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 انتحار الحلوى القطنية
 

فاق أقرانك لم يجلب لك  ي.. نموك الذة لم يشغلها اكتمالكروحك المتعب
الأحلام  .. ضاعت من عقلك كلبح  لى  أبحوا  الرببا  المتاابحةةسوى الذ

 .هاء الأمومة وسحر الالتقاء الأولتلاشى اشت ..الأنثوية بحفارس الأحلام
تمسكين نقودك  ، ضفرتتك الممملةة فوق ههرك اغغ طفلة كنت تتدلى

تتوجهين إلى  ،نز ثمينالمعدنةة بحرص كما علمتك أمك كمن يمسكك بحك
لم  ،السبعين خريفا   يعجوز ذدكان عم سمرت ذلك الدكان اغقديم لااحبه اغ

.. تحبينها بحتةاع الحلوى اغتيبت إليه لاكلما ذه ،من نظراته الجائعة تسلمي
عةون الذئا ..  لية لم تعرف بحعد نظرة الاشتهاء فيلكنها بحراءتك اغطفو

 :تتقدمين بحمرح
 .اغقطنةةعمو أريد الحلوى -
 .مري  لأني خذيها من فوق الرف الخشبي نتيبح  يا تعالي-

  الجبن مختلطة بحروائ ا الرائحة الكريهة؛ رائحة عم سمرتتطأ قدماك الدكان ذ
ك بحعد أن يتلاص إلى اغطريق يغلق البا  خلف ،اغقديم والممللا  اغعفنة

يقتر  منك يعطةك كل الحلوى تفرحين بحما تمتلئ بحه كفاك  ،يالخاو
يلجمك الخجل والخوف لم  ،رتتان بحينما هو يعبث داخل ملابسكالاغ

وهو يلقنك  ،رحلة عمرك اغقارتة غغة الصراخ والألم من قبل في عرفيت



 عزة مصطفى

7 
 

تسقط من يدك اغعملا   ،سكون صمت وتتوجعين في كةف تئنين في
الرعب  يكسو وجهك كل معاني ،ةة وكل قطع الحلوى تختلط بحاغترا المعدن

.. يمس  دماءك محطته الأخرتة سطورية بحينما قطار أنفاسه يلهث فيالأ
 .غقذر ويهددك بحاغقتل إن بحت بحالسربحمنديله ا
وتتركين هناك اغقطع  ،تسع تلملمين ملابسكنت ذا  سنوا  صغرتة ك
والحلوى -علمتك أمك كةف تمسكةنها بحرص  تلك اغتي-المعدنةة 

يتسع ما بحين  ،م طفولتككنت تحبينها وقطرا  دمائك ومعه اغقطنةة اغتي
رفين كةف سةكون طريق اغعودة مؤلم.. وشاق.. وطويل ربم ساقةك لا تع

 .قر  البةت
تنهمر ، كرين بحاغغطاء حتى وجهثتتد ،لا يراك أحد تتسللين إلى حجرتك كي

ومنها إلى -كانت وردية منذ لحظا  مضت  اغتي-دموعك لى  وجنتةك 
هو الحل  كأن النوم ،  مكتومة فةلقى النوم سهامه علةكالوسادة بشهقا

 ... طويلا .. نمت يوما  بحلةلته.. عمةقا  ةد للهرو  من الألم.. نمت كثرتا  الوح
 ،حلوى يد  نفسك بحلا طفوغة بحلا اشتهاء لأت وجوعندما استةقظ

وجوهم نظرا   جال حتى أبحةك وأخةك كنت تلمحين فيكل الر كرهت
 .جائعة لأطفال أخرى
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وحدتك.. تبتعدين عن رفةقاتك.. أخوتك.. أغعابحك.. تنسحبين  تنزوين في
.. تحبسين نفسك داخل حجرتك بحل من الشارع.. من المدرسة.. من الناس

 " سرية ليمرج ذلك الجنيلسة "زاربحينما أمك تعد لك ج ،داخل جسدك
 .  لبسكي يالذ
 

**** 
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 دقات الساعة
 

 دقت الساعة السادسة

آثار  يرتدا ،وضع مساحةق التجمةل تباغغ في ،زاغت تزيين منذ الاباحلا
ةها تفكر هل تنظر إلى عةن ،لون الجلد هناك حبة قديمة هنا واختلاف في

 !أم تغرت لون اغظلال كما ينبغيتبدو جمةلة 
 

 دقت الساعة السابعة

بحذلته تبدو  يتنظر إلى نفسها بحعد كل الجهد الذ ،انتهت من وضع المساحةق
جهز   ،رة الاستقبال لتطمئن لى  نظافتهاذهبت إلى حج ،كفتاة جمةلة

فكما  سوى دقائق قلةلة ويأتي لم يتبق   ،الأكوا  للعارت المعد مسبقا  
وقد أخبرها أنه قادم  ،خر أبحدا  مواعةده لا يتأ اغعمل فهو دقةق في عرفته في

 :ة ليقابحل الوالد تسأل نفسها بحقلقتمام الساعة الثامن في
 ؟ماذا لو لم يكن يقاد أمر الزواج-

 !سوى ذلك : ماذا عساه يريد من أبيا وتبتسمتشة  اغفكرة عن رأسه
 

 دقت الساعة الثامنة

 تقف خلف البا  في تكاد أنفاسها تتوقف وهي ..قلبهاتتسارع دقا  
.. نظر  إلى لحظا  مضت كأنها دهر ،انتظار من يرن الجرس فتفت  له



 داخل الجرحالتلاشي 

10 
 

لازاغت تقف  تمر ناف ساعة وهي ،والبا  لا يدق الساعة اغعقار  تمضي
 :سبب تأخره تفكر في

 !ربما ضل عن البةت ولازال يبحث عنه-
يمةنا   بحعةنها .. تلقيعثر علةه تائه وسط الشارعتخرج إلى الشرفة غعلها ت
كر أنها أفضت لزمةلتها .. يعتصر قلبها ألما  وتتذا  يويسارا  فترى الشارع خاو

 .اغعمل بحالسر المقربة في
الحديقة  كانت تلعب في ،ةدة كأنها ليلة أمستتذكر تلك اللةلة البع

عةنها من مسدس غعبة لأحد  ثم أصابحتها بحلةة في ،ة أبحةها وأمهابحاحب
وجهها وصبغ فستان  فسال الدم لى  ،ةاء الذين يعبثون بحأزهار الحديقةالأشق

.. يدركها قبل انطفاء عةنها اليمنى بحكى أبحةها لأنه لم ،اغعةد بحالأحمر
 ا  وعندما أجروا لها جراحة وركبوا اغعين الزجاجةة نبهتها أمها ألا تخبر أحد

 بحدورها لم تقصر في اغعمل واغتي لكنها فضفضت مع زمةلاتها في ،أحد ي  أ
 .يتعاملون بحه معها يهذا ما لمسته من الجفاء الذ ،مةعإخبار الج

 
 دقت الساعة التاسعة

خااتها له بحعد  تف يشدو بحتلك النغمة المميزة اغتيسمعت صو  الها
 في ما سمعته يعتذر عن التأخرت وهوعاد قلبها يدق بحعد ،حديثه معها
تاب  ،ا فسد من المساحةقنفسها تال  م تستعةد ثقتها في ،اغطريق إليهم

تجده  ،تسمع طرق لى  البا  تندفع لتفتحهوأخرتا   ،الأكوا  اغعارت في
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تعارف لى  الأسرة وسةحضر يقف وحده أمام البا  فتعتقد أنه ربما جاء لل
 .المرة اغقادمة أسرته في

 :هدوء ويتنحن  يجلس في. ..ديستقبله أبحةها بحترحا  شدي
 .طلب وأرجو من الله أن يوفقنا فةهغقد جئت أطلب منك -
 .بحني تفضل يا-
 .أراها ونتفق ن لديكم شقة خاوية للإيجارفجئت كيسمعت أ-

تقدم اغعارت  ثم ينتبه لى  صو  ابحنته وهي ،لوجومالأ  يذُهل وياا  بحا
 :حزم فرتد في

 .وأجرها اليوم لدينا شقة خاوية غكن سبقك ابحن أخيكان -
.. تقف أمام المرآة تنظر إلى وجهها يعتذر وينصرف بحهدوء.. تدخل حجرتها

ه دموع اغعين الوحةدة الباقةة تحول إلى خريطة للألم بحعد أن غطمت يالذ
الحاول لى   غفشله في رفضته اغعام الماضي يالذابحن عمها  تفكر في وهي
 .عمل

 
 

**** 
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 الحقيقة تحت المطر
 
ع تحتضن معطفها الأسود وتستمت ،الجامعة اغعتةقة كانت تنتظره ابحةأمام بحو 

فمنذ هاتفها  ،تةهاتتهادى بحنعومة لى  وجن بحلفحا  اغبرد وقطرا  المطر اغتي
.. اغفرحة تثمل في موعد الزفاف وهيطريقه إليها ليحدد  وأخبرها إنه في

تتلمس خاتم  ..هأنهت عملها سريعا  ووقفت أمام البوابحة الكبرتة تنتظر
تشعر بحنشوة انتاار خفةة تتراقص لها  ،إصبع يدها اليمنى الخطوبة في

: نبا  اغطريق تهمهم بحطفوغةج صافةة عةناها المترامةة في ،غعذبحةروحها ا
 ؟ئةطريق سةج يمن أ

وينزع عن  ،سةدفئ جدران وحدتيأن أنتظر من  لا يهم مادام قادما  عل  
 .بحمو  أبي وطتنيحا أردية الحزن اغتي قلبي

تلك  ع شجرة عجوز تقبع منذ زمن قديم فييشتد المطر فتمتبئ تحت جذ
 شهد  غقاءهما الأول؛ كانت تقف في البقعة من الكرة الأرضةة حةث

ون ؤموهفة شأمور تخص عملها ك تظار صديقة لها حين سألها صدفة فيان
شعر  أن صوته  ،ه اغعلةايستكمل فةها دراست طلبة داخل الكلةة اغتي

 :نفسها يناديها من شرودها الدائم أعماق يتغلغل في
 .ناك لى  الحافة من يريد الاقتحامه أن انتبهي-
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تتأمل  ،بخطبتها إليه ودار حديث بحينهما انتهى ،أذنت له أن يقتحم صمتها
فتمرج من حقةبتها مفتاح صدئ  ،تتملل جذع الشجرة الشقوق اغتي

ته ثم تبتعد غترى ما صنع ،اغقشرة الالبةحروف اسمه لى  تلك وتحفر 
 .فةتعمق شعورها بحاغفقد والتلاشي

..  الهاتف تبحث عن نمرته بحةد متعثرةيتسر  اغقلق إلى نفسها فتمسك بح
 :قريبطال الرنين حتى انتهى بحرد ماحو  بحاو  مذياع 

 .إليك طريقي الشارع مزدحم وأنا في-
.. يفض  بحرود المشاعر وانطفاء الشوقيسكن صوته  يذلك الهدوء الذ

سفلت والإ ،تساقطة فوق الرصةفشغلت نفسها بحالنظر إلى قطرا  المطر الم
تتلألأ كطفل صار   وأوراق الأشجار اغتي ،عته الأوىعاد  إليه لم يالذ

 .وجه من بحطن أمهوليد ابتسل لتوه منذ خر
بحالاقةع وشعر   ،الانتظار تسلل اغبرد إلى أطرافها مضت ساعتان في

وغة يائسة لتلمس الدفء بحين محا تلفحت بحالمعطف الأسود في ،لبهايحاصر ق
 في يأخرتة.. كان صوته الهادئ يدو.. رن الهاتف نظر  إليه كاستغاثة طةاته

 :د  بحانكسار.. رقرع طبول الحر  يأمرها بحالانتظارأذنها ك
 .غقد تعبت-

مجال علم النفس  كان يحدثها عن تجاربه اغعديدة في بحعدها تذكر  أنه
.. لاحت لها تدمرت الشماةة ه عن السلوكةا  السلبةة وأثرها فيوأبحاث

ى الاقةع إلى رأسها .. سرإنها مجرد جزء من أبحاثه اغغامضةالحقةقة 
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 يمنها نظرة أخرتة لى  اغطريق الذ ودنت تحسست الخاتم ،فانتف  جسدها
عت الخاتم ثم استدار  لتعود بحعد أن خل ،كان خاويا  من المارة والسةارا 

 .قةبة المزدحمة بحالأبرا  اغقديمةأعماق الح وأغقته في
 
 

**** 
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 داخل الجرح يالتلاش
 

كانت تعد اغطعام عندما جرحتها السكين وسقطت قطرا  دمائها لى  
ء بسرعة كل شي جعلها تنهي ي.. جرح عمةق بحعمق تعب يومها الذالأر 

كت اليد المجروحة بحاليد الأخرى أمس ،لى  اغطعام قبل عودته لاهثا  جنونةة 
بحقعة جلست لى  الأر  من شدة الألم تنظر بحامت إلى  ،توقف اغنزيف كي

تحتضن دمةتها الوحةدة  طفول  بحامب  يدمها فتجدها تتشكل فتاة تجر
 :لأخةها الاغرت عندما ينام لها كما كانت جدتها تغني وتغني

 .نا نام .. وأنا أجبلك جوزين حمامننا نام ..  ن-
عاد  اغطفلة  ،لى  أبحوا  قلبها وراودها عن عشقهوقف  يالحمام الذ

فستان زفاف  يم لتتشكل منها فتاة عشرينةة ترتدتتلاشى داخل بحقعة الد
ر الوطن .. لكنه لم يكن بحقدبحفرحة طائر مهاجر يعود إلى وطنه وتعانق يده

كالجبل  يه صمرأته لأول مرة هنت.. عندما ريحتويها لى  أرضه يالذ
.. لم تكن تعرف إنه يحافظ لى  هدوئه أمامها بحبا  يتحمل أثقال الزمن

لم يعد لها أدنى تأثرت  اغتيالمهدئ اغتى تتضاعف يوما  بحعد يوم للدرجة و
 .علةه

ينةة قادمة من تلملم فستانها الأبحة  وتعود إلى البقعة لتمرج امرأة ثلاث 
 ثم تستسلم بحاقي ،ته ثائرا  بحلا سبباغطعام قبل عود اغعمل بحعجاغة لتنهي
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لاستسلام للنوم يفجر رأسها بحالألم ولا تهزمه سوى بحا ياليوم للاداع الذ
 ،منتافها فيتمسك بحرأسها وتعود إلى بحقعة الدم تقف  ،والمزيد من النوم

اغنزف فتنه  تقتر  منها تمد كفها لتاافحها تاركة يدها المجروحة تعاود 
 .تتلاشى معها داخل الجرحثم 
 
 

**** 
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 حين توقف القطار
 
 

ينتقل من محطة إلى أخرى  ،اغقطار أستقلُ  ،اغطريق طويل سفر برت مرتب
البداية جمةلة أستمتع بحالنظر من النافذة لى  الأشجار واغعوامةد  ،بحلا توقف

تعبر  ..ءساالم الاباح واغقمر في أطاغع الشمس في ..ول اغطريقالممتدة بحط
.. أرى الاغرتة لا تفارقني .. مرآتيولا أتذكرها وجوه الناس من أمامي

 السفر فأنف  اغغبار من فوق ملابسي.. أعدل ما أفسده فةها صورتي
عندما ؛ ر  لى  بفلة منيانحد وأمس  بحع  الدمعا  اغتي يهندم شعروأ

وكبر  عندما تحطمت مزهريتي ،محطة أخرى في محطة وأبي في أمي تركتني
جهت الخةانة لأول وحين وا ،ورك  بحعةدا  خلف أحلامه الكبرتة يصغرت

 ...المر  بحلا مقدما  مرة وحين داهمني
 ،بحلا توقف غقطار يمضيوا كل محطة أترك بحعضا  مني محطة وراء محطة في

؛ الشعر أبحة .. الأسنان إلى الخمسين طريقي في وجد  نفسيوبغتة  
 .وتجاعةد هنا وهناك مفقودة.. النظر مغبش..

فأجد  ؛من خلف النافذةأنظر  ،غقطار يعبر صحروا  وفضاءا  فاربةا
لا  يغكن يد ،اغطريق كبر  وأثمر  جانبيتركتها لى   البذور اغتي

ألم  كرا  ثلجةة تتدحرج  ،واغقطار لا يتوقف ،تستطةع الوصول إلى الثمار
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فوق اغقضبان فعرفت أن اغقطار سيتوقف قريبا  لابحد أن يتوقف قبل أن 
بحالأحمر أو الاستعانة  يال الثلج غكن لا مانع من صبغ شعرياطدم بجب

ومعالجة التجاعةد  ،وغن يضر استمدام النظارة اغطبةة بحأسنان صناعةة
المرآة؛ لازاغت الأسنان  من الرضا فأنظر في ءأشعر بشي ،ا بحبع  المرطب

يسحف تهزي كلما مضغت اغطعام والتجاعةد تزداد كل يوم واللون الأحمر 
 .للملف تاركا  السةادة للشةب

نظر أ ،.. تتكسر.. تتفتتياغقطار فتهزي المرآة وتسقط من يدوفجأة يتوقف 
اغفزع  يهاجمني ،افرين من جانبيمقاعد المس .. تختفيفلا أجد اغطريق حول

أبحث عن السائق لأسأله " لماذا توقفت هنا" فرتد بحفتور " عادة يتوقف اغقطار 
 وأفقد نظارتي أصرخ " لماذا " فيسقط طقم أسناني فى المحطة قبل الأخرتة "

 .الأبحة  يواصل طريقه إلى النهاية بحينما اللون
 يأرتد ،ناء ورحل الرفةق وافترق الأصدقاءوحةدة؛ تزوج الأبح أجد نفسي

 تلمةذاتي يأحفاد يأولادكل من أصادفهم  ،عباءة اغعمر وأتجه نحو البا 
 . لى  مرمى البصر وأهبط من اغقطار اغطريق حتى أبحصر النور يفسحون لي

 
 

**** 
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 القنطرة
 
كان حافلا   ،مضت ديا  أو تكراريا  ككل الأيام اغتي! غيس عاما أصعبه يوم 

 ،يق شاق وطويل.. اغطرالسنينسمعنا عنها منذ آلاف  اغتيبحكل الأحداث 
الحشود كثرتة غكن لا يوجد  ،اغعبور السكةنة والخلود قةل لنا اعبروا ففي

فأرى  وها هم يعبرون أمامي ،يسرت فةه يمن يدفع الآخر فلكل منا مكانه الذ
كةف  خطواتي توجل ،ى من يعبر كبرق عابحرقاع سحةق وأر من يسقط في

ذلك الممر الدقةق؟ كةف سأصل للجهة الأخرى بسلام؟ غيس  سأجتاز
 .انتهى وقت الاختةار يجب أن أعبر مفر من ذلك أمامي

ى الجهة الأخر في لى  أول اغطريق حتى أجد نفسي قدميأتقدم ما أن أضع 
يتوقف آفاق حدود اغعقل المحدود و كةف حدث ذلك؛ هنا تنتهي يلا أدر

م بسرعة أطرق الأبحوا  لا أتقد ،.. نجو رحة نجو اغف تغمرني ،الخةال الواسع
 يانتظر" . يقُال ليمكان بحالداخل بخوف ألا يكون لي أزيد اغطرق ،يفُت  لي

 .هناك عند اغقنطرة"
لم أكن من ذلك النوع  ،ختبارهإحساس بحالضةاع كمن فقد نتةجة ا يراودني

 ا  مسالم ا  كنت كائن ،ل إلى خاام أو فجورلم أم   ،يباب  ويشاحن يالذ
 .أخضع بحاغقول اللين وأسام  الجمةع
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؛ فأرى الأصحا  يتاالحون المنتاف أبحث عمن يخاصمني في أقف
أرى المتشاحنين تلين  ،ون والجرتان يتبادلون كلما  طةبةوالأقار  يتقابحل

 .المتبابضين يمدون أيديهم بحالسلامقلوبهم و
من طول  ي  ام.. تورمت قدنتظار ربما لسنوا  من عمر دنةاناطال الا
.. الجمةع يتاالحون ويمضون أرى من أعرفه غعلي .. أتلفت حولالوقوف

 .. إنها ابحنتياتجاه اغقنطرة د فيوأنا لازغت أنتظر حتى لمحتها قادمة من بحعة
 أسأل نفسي ،ربيتها بحعد مو  أمي تيالاغرتة اغ .. أختيلم أنجبها اغتي

 :بحدهشة
 ؟من أنتظر هل هي-

غعلها جاء  تنتظر أحدهم  ،هي بحاغطبع غيست ن رأسيأشة  اغفكرة ع
بحعتا   جمود ناهرة لي لكنها تقف في ،.. أنظر إليها أفت  لها ذراعيمثلي

 :أهمس بحهلع
 ؟.. هل أنا  أبضبتكهل أنا-

 :تهز رأسها بحالإيجا .. صرخت
 كةف ألم أكن أما  لك بحعد أمك !؟-
 .نعم-
 !؟كابحنتي ك  ألم أرب  -
 .نعم-
 ؟اذا تخاصمةنيلم ا  إذ-
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 !غعبتي عندما كنت صغرتة كسر  لي-
 .دون قاد يغقد سقطت من يد-
 .لك برتهاالوحةدة لم أكن أم كانت غعبتي-
 .كما تريدين مني أعتذر لك اقتصي -
 . بحل أسام -

الحشود  ،اغعبور السكةنة والخلود قةل لنا اعبروا ففي ،يق شاق وطويلاغطر
 وها ،يسرت فةه يمنا مكانه الذ كثرتة غكن لا يوجد من يدفع الآخر فلكل

ى من يعبر كبرق قاع سحةق وأر فأرى من يسقط في هم يعبرون أمامي
ل للجهة ؟ كةف سأصكةف سأجتاز ذلك الممر الدقةق خطواتي توجل ،عابحر

انتهى وقت الاختةار يجب أن  مفر من ذلك ؟ غيس أماميالأخرى بسلام
 .أعبر

ى الجهة الأخر في حتى أجد نفسيأول اغطريق لى   أتقدم ما أن أضع قدمي
يتوقف آفاق حدود اغعقل المحدود و كةف حدث ذلك؛ هنا تنتهي يلا أدر

 تنتظرنيأتقدم بسرعة أجدها  ،اغفرحة نجو .. نجو  تغمرني ،ةال الواسعالخ
ي أمسكت بحةد ،بحدايتها ولا أعرف أين تنتهي لم أر   عند البوابحة الكبرتة اغتي

 .. و.. عبرنا.كإشارة مرور يمل يدتح دها اغتيرفعت ي وتقدمتني
 
  

**** 
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 الحافلة الأخيرة
 
  

 ،متعبة تلك الخطوا  الدائبة الرحةل مثقلة تلك الحةاة المحملة بحالهموم،
تستقبل الحافلة الأخرتة لهذا اليوم اغغريبة أوقاته، تأخذ مكانها بجوار 

واغعوامةد الأشجار النافذة المغلقة لى  الاقةع لتقتل الوقت بحالتلاص لى  
 .ووجها  المباني

صمت مهةب محمل  بحوجع  غارقة في جاء الجالس بجوارها وهي لا تعرف متى
معركة خاسرة مع  ة منذ رحةل أخةها الوحةد بدرا  فيذكريا  ساغف

وسألها عن قةمة  سريبه من بفلتها إلا حين جاء الكملم تنت ،الأشقةاء
كان خاويا   يالمقعد الذ في ورأته يجلسالتذكرة حةنها التفتت من شرودها 

المرا  السابحقة  يكن مزعجا  ككل الذين جاوروها في لم ،منذ لحظا 
ها رأته من يختلف عنهم ملامحه مألوفة تشعر بحأن ، اقتحام صمتهامحاوغين

 خانتها الذاكرة في المجهوغة اغتيأحد الأماكن  قبل أو قابحلته صدفة في
 .والأوقا  ولا تتذكر الأسماء لام بحها تتذكر المأتذكر عنواينها؛ هذا د

كتا  كانت  حين رمقها تختلس النظر إليه خبأ  وجهها خجلا  بحين طةا 
ة غعنوان الكتا  ففاجأها .. غعله خطف نظرة عابحرحقةبة يدها تحمله في
 :بحالسؤال
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 ؟هل أنت من عشاق الأد  اغعربي-
 .تجةب: نعم ها وهيااحمر  وجنت

 اغطاهر عبد الله ومحمود درويش و... يىهل قرأ  لنجةب محفوظ ويح-
 اغقراءة لانشغال جل وقتها في  فيأشار  إليه أن يتمهل فلا زاغت تتعثر

عاد  إلى صمتها يجرفها شلال الحزن تغرق فةه فةلوح لها طةف  ،الدراسة
 المدينة الكبرتة اغتي لا تتوه في السفر كي ةد عندما كان يرافقها فيأخةها الوح
 .تدرس بحها

وغة مفعمة تتساقط قطرا  دامعة بحمل  ذاكرة رطبة من أثر الهرو  من طف
 :ه كان يحدثها.. انتبهت إليبحدفء طال فقده بحالرحةل

 .يستحق البكاء ءدموعك فلا شي امسحي-
 :ا عن البكاء أمام الأبرا  قائلا  تذكر  أبحةها عندما كان ينهره

 .ةالحةألا يراها سوى أصحا  اغقلو  إن الدموع عورة يجب -
رد   ،وم بريب يخالجها بحزن بحلا مقدما حقا  لم تبك منذ زمن لكنه ي

 :بحوهن
 !كان أخي-

 :ها بشفقةنظر إلي
 .لأجله .. يستحق أن تحييأكثر من البكاء هو يستحق-

من النب .. لانت عةناها  يماوبة إلى قلبها الخاو ا  ماته سهامكانت كل
 :وقاغت



 داخل الجرحالتلاشي 

24 
 

 .أنت محق-
وحانت لحظة اغفراق لكنه يماطل ويأخذ  ،الوصولكانت الحافلة لى  وشك 

الوالد بحزيارة  الكتا  من يدها ويكتب رقم هاتفه مع رساغة بحاستئذان
 .قريبة

.. شتان سك الكتا  بحرفق وتهبط من الحافلة.. تسرع الخطى إلى منزلهاتم
 .لها فقد وجد  الجزء المفقود منهاما بحين ركوبها الحافلة ونزو

ة بحدموعها د  أمها المكلومة تبلل سجادة الالاعندما ولجت البا  وج
 :تقول ارتمت بحين أحضانها وهي

 .تمنحةه الدعاء لأجله كي يييستحق أن تح أخي-
  

 
 **** 
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 الموت ينتظر خلف الباب
  

 
تحملت جموحك جُرحت وسقطت وهاجمها اغغربان ينهشون  فرسك اغتي

 .مرون عظامها ولم تعد تال  للرك لحمها وين
.. هل ثقب البا  المغلقينفلت من  يلتلك النقطة حةث الضوء الذانظر 

تسوقك بحقسوة كحةوان  .. استسلم لأيديهم اغغلةظة اغتي؟ سرهي تعرف ما
 .يخشون انفلاته وحشي

ن هل تعرف ما بحداخله؟ نعم أنت الآن أمام البا  سةفتحه ذلك البدي
؟ اذا تشعربحم ،ون حكم الإعدام الآنمحله إنها المشنقة سينفذ شكك في

ين لم يتشبعوا من ؟ هل يداهمك اغقلق لى  صغارك الذهل تشعر بحالخوف
أحبتك  جد برتك لرعايتها وزوجتك تلك اغتيلا يو وجودك وأمك اغتي

 ؟وضحت بحالجمةع لأجلك
والسكةنة  فقط يغلفك الهدوء النفسي ءشي يبحأ المدهش أنك لا تشعر

 ياغعمل الذ شريكك فيتال ذهنك هةئة ذلك المح ضر فيوتستح ،الأبحدية
تعرف إنه لوعاد للحةاة غقتلته مرة أخرى  ،فماخه وسلبك مالك أوقعك في

 برت نادم أو آسف.
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من أين  يتدر لا ،تدفع البا .. تجرفك شلالا  النورالآن يد البدين 
لا  ا ،بحاهت ا  رة سوى ماباح ضعةف يرسل ضوءالحج تنبعث فلا يوجد في

 هل رأيتها إنها هي ،منتاف الحجرة انظر إلى ،علةك دعك من ذلك النور
صنعها أبحةك  الاغرتة اغتيغعلها تشبه تلك الأرجوحة  ،حبل المشنقة

أمك تضعك  أو غعلها تشبه سريرك الهزاز حةث كانت ،طفولتك لأجلك في
 :وتهدهدك بحاوتها الحنون

 .فالنوم يكُبر الأطفال ينم يا صغرت-
كل من يراك  غعل   ،ضحكا  مكتومةتنبسط أساريرك تطلق تتقدم بحفرح 

.. تقدم لا تدعهم يتقاعاون نك مجنون.. لا تعبأ بحما يقولونأيعتقد 
 .فون بحينك وبين السكةنةويق

 ،ييتقلد وهةفة عشماو يالشوار  اغعريضة الذ ويتلقفك ذلك الرجل ذ
.. غكن الحقةقة برت ذلك ا كنت تسمع عن قسوته وقلبه المةتدائما  م

فربما لو  ،لم غعله الشعور بحالذنب أو اغعجزبحالكثرت من الأ تانئلتفعةناه مم
 هم بحةديه قبل أن ينفذ فةهم الحكم.واتته اغفرصة لأطلق سراح كل من شنق

 :تراه ينظر لك فى دهشة فتهمس له 
غن يفةد  ،أنا لست مجنون لا تهتم بحفرحتي ،عملك تردد ام  في.. لا تلا-

 !أغن يمو  معي بحعقليم .. لا تهتنالآ لى  طبةب نفسي عرضي
يضع بطاء  ،بحمحازاة تلك الدلاية يسرت بي ،يستجةب لتوسلا  عةني ا  أخرت

لم أتوقف عن ترديدها منذ  النطق بحالشهادة اغتي يطلب مني أسود لى  رأسي
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الحبل..  الهزاز.. يرتفع بي يلى  سرير تضعني أمي .. تأتيبحالحكم سماعي
 :صوتها الحنون يأتيني

 .فالنوم يكُبر الأطفال ينم يا صغرت-
  

 
**** 
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 مذاق الذكريات
 
  

حتى  يأعلن حداد ..اقةت الهجرانتحار مو.. واليوم أعلن مو  اغفراشا 
ة اليوم سأدفن ذكريا  موجع ،يوأستعةد ملامح  وجود ف نزيف قلبييتوق

 .عمق سنوا  شبابي ماضةة طاعنة في
تألمت بحه إلا حين  ينفس اغقدر الذلم أكن أعلم أن انتقام الجبار سةكون بح

أمام جسد مةت يعيش بحأجهزة  ،أمام جثة هامدة وجد  نفسي بحعةنيرأيتها 
كةب المحاليل لها تر ممرضة في يكان الجمةع يفر منها ولا تربب أ طبةة؛

ولم  ة جديدة لم أرف .. لم أعرف من هيكممرض غكن بحطبةعة عملي
 .لهذا اليوم قمت بحعملي ننيأسوى من تكون  يشغلني

ئ ترهالحقن فى ذلك الجلد المتعفن الم تجاه البا  أبرس يوبينما أقف بحظهر
يرسل صو  ينبعث من فوجئت بحمن يفت  البا  بحهدوء و ،من قرح اغفراش

 :أعماق الذاكرة
 ؟كةف حالها اليوم-

؟ من أسمع هل حقا  هو ،ء آخرشي يبحالتوقف عن سماع أ ة أصابحت أذنيبحنبر
لأمام بحعد أن تفانةت بحالوقوف بجانبه ودفعه إلى ا ي  زبخ هجرني يذلك الذ
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لأم سوداء اغقلب ربم كونه الابحن الوحةد  ،حتى صار من مشاهرت المجتمع
 .بخنجر مسموم بحالكراهةة ابتاغت فرحة قلبي

 .جديد ء: لا شيقلت وأنا أخبئ وجهي
من  فعرفتها إنها هي ؛ئحةنتنة الراةت نظرة لى  تلك الجثة المسجاة أغق

 ،منحدرة من سلاغة اغبشوا  البائدةبحغرور سةدة ارستقراطةة  عاملتني
تها من أجل ااحتملت دناء ،وشكلي لدرجة سمريتها من ملابسي اغت عل  تع

نفس المشاعر؛ لكنها لم تر  له  لم أكن أشك إنه يبادغني يبحنها الذلا حبي
ثم  ،الشك داخله حتى زرعت تتملكه امرأة أخرى فأخذ  تكةد لي أن

عد  إلى  ،ككلب أجر  فما كان منه إلا أن طردني بحدأ  تشهر بسمعتي
ة ونزيف الكرامة وانفطار اغبشري ي  أحمل انكسارا  اغعالم وخز بحةت أهلي

 .اغقلب
 ،بحاطلة هم  من تُ  اجهة المجتمع أوتكذيب ما حام حولع مولم أستط  

الأر   ي سجادة الالاة أشكو للجبار وأرولى  وقتي ل  فقضةت جُ 
 ،وقرر  أن أواجه اغعالم ا  فشيئا  تسللت السكةنة إلى نفسيوشيئ ،بحدموعي

تلك  المقام في عمل ومن عمل إلى عمل حتى استقر بيفمرجت أبحث عن 
 .فةها وهذا أول يوم لي المستشفى

جدته يقف شاردا  ذليلا  لم فو يإليه خلسة وأنا لازغت أقف بحظهر نظر 
فقط  ،بحئر ذكريا  مريرة للتذكر أو اغغوص فيه فرصة ولم أعط يعرفني

 .إلى قسم آخر ثم مضةت أطلب نقلي ،ته بحنظرة عابحرةشةع
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 ضجيج
 
  

 ؟ا.. من أنا.. ماذا أفعلين أنأ يلا أدر
 أصوا  لا أميزها... رأسي . ضوضاء في.ما بحين النوم واليقظة صمب.. ضجةج

 بحلاد اغعر  أوطاني-
 وكل اغعر  أخواني

 .خهشام الج بحأداء
 .. صاااالي.. صليصلي-

 .. .. صا.. صااااليعاا النبي
 .البناء وهم يحفرون أساس بحرج كبرتبناء عمال 

 .الله أكبر.. الله أكبر-
 .خ محمد رفعت ينبعث من راديو قريبآذان اغعصر بحاو  الشة

 .توووووووو ..... تووووووو -
عن مةعاد  وره الثقةل ويعطلنياغطريق بحمر في يوقفني يصافرة اغقطار الذ

 .عملي
 .......ي... بحلااااااااادي... بحلاديبحلاد-

 .طابحور الاباح في اغنشةد الوطني
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 ..خلةيةيةةجي غازغة خلاجتها في يا اللي ةيا اغعروس-
 .دندنة قديمة غعرس بحعةد

 صو  المسرتة المارة من تحت شرفتي .. ضوضاء يختلط معصمب.. ضجةج
 يالذ وعويل لى  أحد الأقار  بحكاءيتبعها صو   ،يهتفون بحعربةة اغقدس

 .ما  منذ ساعا 
 .حاجة لله.. الله يعطةك اغعافةة-

 .اغطريق نداء المتسوغين في
 .أنا الدور عل  -
 .لا أنا سأغعب أولا  -

 .المتتكرر أثناء اللعب يشجار أولاد
 .حمرا يا طماطم-
 .يا كوسة ةحنين-

 .السوق المجاور أصوا  الباعة في
 .ابحنك ضر  ابحني-
 امممممممممممم ...-

حتى مع وصلة من الردح المتواصل الجرتان  مع بحاقي اليومي شجار جارتي
 .الاباح

 .حاجة اغغداء يا-
 .بحمجرد دخوله البةت طلب زوجي
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.. تتداخل كلها جمةع الأصوا  .. الحجرة تدور.. تختلطتؤلمني رأسي آآآآآآآآآه
 صرخة واحدة في
 ...اصحةيةييى-
 
 

**** 
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 البخيل
 
1 

 بمضها إلا بحعد أن أتأكد أنه بط فيمفتوحة ولا أ كنت لا أنام إلا وعةني
انقضا  الذئب لى   أثناء نومي كنت أخشى أن ينق  عل   ،النوم اغعمةق

 .فريسته
ولا لى   كان لا ينفق عل   ، من المال لكنه بخةل لحد اغتسولهو يملك الكثرت

يخبئ ماله بشكل كان  ،عديدةوى أقل اغقلةل بحعد مشاجرا  أولاده س
وعندما صارحته بحبمله  ،وجودهفلا أثر ل بحطن جني عجةب كأنه يضعه في

النوم يومها وأنا أخشى  ومن ،اغقتل إن لم أتراجع عن طلب المالبح هددني
 .إلا بحعد ذهابحه إلى اغعمل ولا أطمئن لى  نفسي ،بجانبه

 
2 
 .يمتلكه الإنسان دون منازع يلذاغقبر هو المكان الوحةد ا-

من  أيضا  أن محافظة الإنسان لى  ماله أهم وعلمني إياه أبي هذا ما علمني
وضاعت الورقة  ييوم وقعت من يد وغن أنسى ما فعله بي ،الحةاة وجوده في

 طعام أونوم وقد قةد أطرافيذا  الخمس جنةها ؛ مكثت لأسبوع كامل بحلا 
لا تفهم  تلك المرأة الحمقاء زوجتين .. غكزاوية من حجرتي في ووضعني
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ةت وأذهب بحأن أترك لها الب يوقد اتخذ  قرار ،اغطعام والشرا  سوى غغة
 .                           ها وجهزتها لأعيش فةها دون منازعاشتريت إلى تلك "المقبرة " اغتي

 
 

**** 
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 حياة آلة عاملة يوم في
 
 

تحرك لتنجز ما من أنفسنا فنتحول إلى مجرد آلا  تأحةانا  تسرقنا الحةاة 
 ....تشفته اليومدون تفكرت هذا ما اكصمت  فيلديها من أعمال 

ووضعت الملابس المتسمة  ،اغفطورمبكرا  أعدد  طعام  صحو  من نومي
 نظمت برفة المعيشة من اغفوضى اغتيو ،ورتبت حجرتي ،اغغساغة في

 .للذها  إلى اغعمل   نفسيأا  وهةيعسر ثم ارتديت ملابسي ،أحدثها أبحنائي
غكن  ،كل يوم الزحام مثل ألحق بحالمترو ولا يعطلني خرجت مبكرا  كي

عربة  في يوحد وجد  نفسي ،يب أن كل الشوارع كانت شبه خاويةاغغر
 .كثرتا  كان الوقت لا زال بحاكرا   الدهشةُ  المترو فلم تتملكني

 كنت سعةدة لأنني ،بخمس دقائقحدد قبل المةعاد الم وصلت إلى مكان عملي
 يأمام البا  الذ أنتظروقفت  لكني ،دفتر التأخرتا  ككل يوم غن أوقع في
مر   ع،مةالخمس دقائق وسةحضر الج لتم    نفسي قلت في ،كان مغلقا  

 فت  لي ،.. طرقت البا  بحعنفيصبر د.. نفربع ساعة ولم يحضر أحد
.. سألته ي  الأسئلة عن سبب وجودمسؤول الأمن ووجهه يحمل مئا

 :بحغضب
 ؟لماذا تغلقون البا -
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 .رد بحهدوء: اليوم إجازة رسمةة
ن اليوم يل لأتأكد أاالموب .. نظر  فيدلو من الماء البارد وجهي كأنه سكب في

 .نفسي وانسحبت من المكان وأنا أرثي هو يوم الجمعة واريت خجلي
 
 
 

**** 

 
 

 

 

 

 

 

 



 عزة مصطفى

37 
 

 خر ما تبقى من الأثاثآ
 
  

 ،خر ما تبقى من أثاث شقتها حتى وصلت إلى البا آتحمل  ءمشت بحبط
كانت لى  وشك أن تخرج وتغلقه خلفها غكن الحنين يراودها عن نظرة 

 رة تلاحظ كم الشقوق اغتيولأول م ،خرتة أغقتها لى  الجدران اغفاربةأ
اغقديم  ت داخلها حتى انهار الدهان الزيتيعشش والرطوبة اغتي ،هاجمتها

 .ن المحارة وفاحت منها راحة اغعطنوبع  أجزاء م
ها اللةل والنهار دون كانت تشبه اغقبو المظلم؛ يتعاقب علة تلك الشقة اغتي

مكان آخر خارج الكرة الأرضةة لا  كأنها تقع في ،ء منهماأن يمسها شي
رع حتى النافذة الوحةدة المطلة لى  الشا ،دخلها نور النهار أو نسةم الهواءي

النافذة المقابحلة  فتحها حةث الجارة تحتل مكانها في لم تكن تستطةع
 .الجرتان للتلاص لى  بحاقي

 يواغظلام الذ ،فألاقت بحها إلتهابحا  المفاصل أصابحت الرطوبة عظامها
أما  ،ضعف بحصرها اءة الماابحة  الكهربةة قد تسبب فيكانت تقاومه بحإض

المساحا  اغفاربة فقد أبرقها ضةق المكان وعدم قدرتها لى  الحركة لاغر 
 .السمنة المفرطة في
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ربم كل مشاعر الحنق لى  تلك الجدران إلا إنها لا تنسى أنها شهد  
لا  فالسعادة ،يام اغعرس أوما يسُمى بشهر اغعسلهمسا  اغعشق الأوى وأ

يكُشر  .. غكن عندما تخمد جذوة المشاعريحبسها مكان ولا يمنعها هلام
بحةت أبحةها  حدة فيشقة مساحتها أصغر من برفة وا أنةابحه؛الواقع المؤلم عن 

وكلما مر  الأيام كلما ازداد ضةقها وتعمق  ،ضةق شعبي ح   تقبع في ،الكبرت
مقتل عندما  ها لى  تغةرت واقع مؤلم أصابحها فيإحساس اغعجز بحعدم قدرت

 .حةل معه إلى تلك المدينة الباليةوافقت لى  الزواج من ابحن عمها والر
ولا تعرف كةف تخرج منه  ،قمقم نها حبيسة فيأتشعر  وهي ا  تمضينوس

ا من السعادة له عستلدنةا لا تا كانت ،حتى استطاع زوجها شراء شقة كبرتة
 .ا كعروس تزف إلى عريسها لأول مرةتلملم أشةاءه وهي

 
 يالذ سوى طقم الاةني ولم يتبق   ،الجديدةء إلى الشقة تم نقل كل شي

 .زحمة الأثاث ثم عاد  لتحمله وحدهخافت علةه فتركته بحعةدا  عن 
غكن  ،لتغلقه خلفهاأخرتا  وصلت إلى خارج الشقة وأمسكت بحالبا  

انحدر   ،ة الاغرتة حةث كان الاغار يلعبونعةنةها وقعت لى  الااغ
فأبلقته بحعنف لتقاوم رببة دمعة ساخنة مالحة استقر  لى  شفتةها 

لى  السلالم الحجرية  مةها تنزغق ويسقط طقم الاةنيكن قد.. غالبكاء
 .صرخة عمةقة تودع بحها عمرا  مضى كأنها ةقوي   جلبة انفجار   محدثا  
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 صرخة
 
وتهب  ،أشعة الشمس ترمى سهامها الملتهبةصحن البةت الكبرت حةث  في

عشش الحماما  وحةث ت ،لاةف محملة بحرائحة الزرع المجاورنسما  ا
وبالجانب الآخر اغفرن .. ال منه الشمسلا تن يالذ يالبحربجوار الجدار 

تانعها الجدة  غتيواغفطائر ا تفوح منه رائحة الخبز الشهي ياغطةنى الذ
وجهه خارطة للزمن  ،متجنبا  قةظ اغظهرتة كان يجلس ،خاةاا  للأحفاد

ويمازح  ،يلتقط نفسا  عمةقا   يتنحن  كي ،وانحناءة ههره تبوح بشقاء السنين
 :.. سألته طفلة ابحنه المسافرن حوله بحفرحة غامرةالاغار الذين يلتفو

 ؟يجد لماذا شاربك كبرت هكذا يا-
الرجال الذين يملكون شوار  : لأن اغنساء تخاف من رد متانعا  الجدية

 .كبرتة
 : اغطفلة إلى جدتها وسألتها بحبراءةالتفتت 

 ؟بسبب شاربه يهل تخافين من جد-
 .مقه بحنظرة شفقة لم يفهمها الاغارتر وهز  رأسها وهيضحكت الجدة 

 ،ه أحفاده؛ فةانع لهم اغطعام الشهييجمع فة يالذ هذا هو اليوم الأسبوعي
وم ويتنافسون لى  فةتشوقون لذلك الي د،م حكايا  الزمن البعةله ويحكي

 .الحضور بحاكرا  
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كه طول هذه المرة وجهه شاحب ويلتقط أنفاسه بحاعوبة كقطار قديم أنه
 ويطلق سعالا   ،.. كان يرنو إليهم بحنان مكتومالسفر فوق قضبان لا تنتهي

 .وبةتتسارع فةه دقا  قلبه وتتوقف أنفاسه فةلتقطها بحاع ا  متقطع
الحقل لساعا  طويلة..  صدره؛ عمله في سنوا  الشقاء تجتمع في ها هي

 ي،ع ويشتراليومةة إلى السوق ليبة .. رحلتهاغبرد والحر جمعه للمحاول في
 .اغقطار لى  وشك التوقف ن  أيشعر 

 
فةلهث خلفها  واغفطائر المشبعة بحالزبدة اغفلاحتفوح رائحة الخبز الساخن 

 .يتلقفون ما يخرج منه بحنهم وجوع وار اغفرن اغطةنييقفون بج ،الاغار
وحدها الجدة من تعرف ما بحه وكلما نظر  إليه ابرورقت عةناها بحالدموع 

نوبة من  ... وفي عرق النهار الاةفيفتستدير ناحةة اغفرن الحارق غارقة فى
.. شعر  بحاوته يقتلع قلبها "غطويلة نادى علةها "أن اقتربينوبا  السعال ا

رها بحاغقبلا  تغم مد يده لها فأمسكتها بحقوة وهي ،همن مكمنه ففزعت إلي
 ..لها بحالدموع حتى ارتخت بحين يديهاوتغس

 .الاغار يدة وهج الحمام ووقع الخبز من أيدصرخت الج
 
  

 **** 
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 قلم كحل
 
1 

عد أن تدفع ثمنه تخفةه بحين يديها بح ،شديد تمسك قلم الكحل بحرص  
تنظر إليه  ،حجرتها وتغلق البا  خلفها بحإحكامتدخل  ،للبائعة الجائلة

ل السنوا  كم تمنت طوا ،نظرة طفل أضناه اليتم لثةا  اغعةد الجديدة
السوق كانت  مثله! فمنذ خروجها للعمل مع زوجها في الماضةة أن تقتني

عندما يرمق  كان ،ئحا  غاديا  تضحك عةونهن الكحةلةترى اغنساء را
عةنةها الملونة ويغازل جمال  يسارععقبها تنهةدة ألم ي منها تلك النظرة اغتي

 .لا تمتلكها واحدة منهن اغتي
اشترى بحه  يتطاع بحعد عناء جمع بحع  المال الذواس ،مضت سنوا  الشقاء

قةظ  للذها  إلى السوق تحت وطأة حاجة ولم تعد في ،للسةارا  ا  معرض
ذهبت مرارة الأيام وتستطةع الآن شراء  ،شمس الاةف وغفحة بحرد الشتاء

 :اغنساء.. غكن تسأل نفسها كباقيكل ما يحلو لها لتعيش 
 ؟عةني ةقول الأولاد عندما يرون الكحل فيماذا س-

 .الخفاء وغن يلاحظ أحد تهمهم بحرضا: غن أضعه أمامهم.. سأضعه في
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2 
تعتصر جسده تحت  الواسعة كان يستسلم لأيديهم اغتي برفة اغعملةا  في

يعلم  ،بحاغظلامةناه وتكتحل ع كان النور يختفي ،الأجهزة اغطبةة وطأة
بخطورة الجراحة لكنه أوصى أولاده ألا يخبروا أمهم؛ فهو يخاف علةها من 

لم  يلها الذهب الذاشترى  ،ا فلم يخرج من رحلة عمره سوى بحهانفسه
الزواج وسط دهشة الأولاد وأغبسها خاتم  ،الماضي يستطع شراءه في

دعت له كعادتها  ،رحلة عمل نه ذاهب فيأثم ودعها مدعةا   ،وفرحتهم
 :يشرد عقله ،وقبلت جبينه

 ؟ي؟ ماذا ستفعل من بحعدمكروه دث ليماذا لو ح-
 :توصةة أولاده علةها لم ينس  

 .وجتها عود أخضر وترعرع بحين يدي  تز ،فةها حفظونياأمكم يا أولاد -
 .ى الأولاد من وقع كلماته وطمأنوهبحك

 و............ جسده برز اغطبةب حقنة البنج في
 
3 

 عةنةها مختلطا   ساح الكحل في ،زينكامسنودا  لى  ععندما عاد إلى البةت 
 .بحالدموع مخضبا  وجهها بحالسواد
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 مرثيات أم
 

 قتل

 
لون عن اءاء وسط اغطريق يتسالدم التف المارة حول الجثة اغغارقة في

 :.. قال أحدهمهويتها
 .فنتال بحأقاربها ا  أو نجد هاتف ،ت  حقةبتها غعل بحها بحطاقة الهويةنف-
تعجبوا  ،فلم يستطةعوا نزعها من بحين يديهاكانت تحتضن الحقةبة بحقوة  

 :يرى المشهد من البداية فقال لهم غكن هناك من كان
خبرته إن وأ ،حاول لص سرقتها لكنها تشبثت بحها لا ترهقوا أنفسكم فقد -

تبقى من  خر ماآعةد مةلاده و اشترتها لابحنها في بحها اللعبة الوحةدة اغتي
 .الراتب

 .طة وبطوا جثتها بحأوراق الجرائدبحلغوا الشرأقال قائل: 
 

 ملح

 
ما أتنفس رائحة اغقهوة ؟ لا أشعر بحالاباح إلا عندأفسد صباح يما الذ

الأرق  ويتلبسني ،أردية النوم تسقط عني وأرتشفها بحعمق كي ،بحين يدي  
 .متيلتمرير يوم آخر من عمر أمو
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ر دون أن أشعر أضع المل  بحدلا  من السك علني؟ وجحأفسد صبا يمن الذ
 .بحمقتلي   معها ألم البارحة عندما أخبرونيفتقةأ ،إلا عندما تذوقتها

 
 قصد

 
 مدى حبي يكما يعرف أولاد ،جةدا   يعرفوني كل الذين تواطؤوا لى  موتي

تركتهم  ننيألمون يع ،من أجلهم ومقدار تضحةتي ،بحهم وكم انشغالي ،لهم
ولا أجد  حتى إنهم احتلوا فراشي ويسرقون خاوصةاتي يقتحمون حةاتي

 ي،سدلجسع سوى تمكان لا ي في أستري  فةه.. لكنهم اليوم وضعوني ا  مكان
 .فقط جثتي

 !!!!الماادفة أن أكون أم أم هي فهل كانوا يقادون إزعاجي
 
  

 
**** 

 
 
  

 



 عزة مصطفى

45 
 

 ثنائية الألم
 

 سقوط

 
تقرر لحظة سقوطها عندما تستجةب لأول طارق لى  بحا   اغتي البنت هي

ما استحلها لنفسه لى  برت وجه أنوثتها؛ فإن تزوجته يستحل حقوقها ك
 .خر اغعمرآروحها إلى  وإن هجرها ترك ندبحة في ،حق

تشتاق إلى كلماته طريقها لأول غقاء لهما؛ كانت  في استحضر  كل هذا وهي
كانت  ،اغغرام ا كل قاائد اغغزل وأغانينفسه تستحضر في ،إلى نظرة عةنةه

يقف عند تبادل الهمسا  والنظرا .. لكنها صُدمت حين  الحب   ن  أتظن 
فلطمته عندما هم  بحها وهربت  ،انتظار فريسة في ا  جائع ا  عةنةه أسد رأ  في

اقتحم  ييال أحلامها وتشعر بحألم الخنجر الذذتلملم أ ،بحما تبقى من كرامتها
 .صدر أبحةها
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 وجع

 
 !...ربما نعم.. ربما لا-

اغتردد كوحش كاسر يكشف يهاجمها  ،كانت تقدم خطوة وتؤخر أخرى
 .. ترد فإذا بحالممرضة تؤكد لى فتهم بحالرجوع غكن الهاتف يرن ،عن أنةابحه

 .الموعد وتخبرها بحضرورة الإسراع
جانب ثديها  صلب في ءطريقها إلى المستشفى بحعد ههور شي كانت في

 :ل اغطريق تحاول التغلب لى  الشكوطوا ..لأيمنا
 !ء آخر.... ربما شيربما تكتل لبني-

هذه الدنةا سوى  في يئا  ملك شلا ت لماذا تخاف إلى هذه الدرجة؛ فهي يلا تدر
.. فلم يزيوجها ذلك اغفنان ؛ جسدها الممشوق.. ملامحها اغفاتنةجمالها

ةنةها ناهرة إلى ترفع نظارة الشمس عن ع ،إلا ليتباهى بجمالهاالشهرت 
فحاها اغطبةب عاتبها لى   ،نظرة رجاء ثم تتقدم نحو المستشفىالسماء 

 ،إلى الخارج بحاكةة يتصرخ بحفزع تجر ،تأخرها فقد جاء  بحعد فوا  الآوان
ا بحين ذراعةها تأخذه ،يفحاها طبةب آخر انتظار ابحنتها اغتي تقابحلها أم في

 .عا تبقى من وجتدفن فةه م تاركة لها صدرها كي
 
  

**** 
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 الجدار شرخ في
 
  

 ،يتسلل منه شمس الاباح الباهته ينت تنظر إلى الجدار المشروخ الذكا
 .الضوء فقد زاغ البصر ووهن البدن من يئا  بحالكاد تبصر ش

ؤها الرطوبة تنه  متثاقلة تتلفت حولها؛ الأرائك خاوية والحجرا  تمل
احدة بحةت يؤويها .. تزوجت البنا  وأصب  لكل ومن طول هجرة الأنفاس

 أما الزوج فلا ،المناسبا  والأعةاد ولم تعد تراهم إلا في ،وأولاد يشغلونها
 ،قهى منذ الاباح وحتى وقت اغغداءالم يجد ما يشغل وقته سوى الجلوس في

 .النوم اغعمةق غقمة يسد بحها جوع بحطنه ثم يذهب فيفةعود بحاحثا  عن 
 هتعانة ية اغفقد وبثورة الألم الذعر بحوطألماذا هذا النهار ثقةل تش يلا تدر
لم تعد تنفع معه تلك و ،عدة أشهر حين هاجمها مر  اغقولونمنذ 

تمزق فتشعر بحبطنها تتتناولها طةلة اليوم.. يشتد الألم  الأعشا  اغتي
 :إلى الجدار المشروخ وتهمس لنفسها.. تنظر وتكاد أن تنفجر

فةه من  بب ما أنامن هذا الشرخ هو س ييقتحم جسد يغعله اغبرد الذ-
 .الضعةف يأحجب الاقةع عن جسد تعب لابحد أن أسد الشرخ كي

 ،لى  وشك السقوط ءا وتمسك بحطنها بحةديها كأن بحها شيقامت تجر قدمةه
سمنت وتاب علةه الماء تضع فةه بحع  الإ تئن بحامت، تحضر وعاء فارغا  
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بحه شرخ  يه بحةد مرتعشة أنهكها الشقاء تداوثم تمسك ،تقلبه بحعاا صغرتة
حتى انتهت وعاد لا نافذة لها  أهلمت الحجرة اغتي ا  الجدار، كلما سد  جزء

يعاف  فغسلت يديها وجلست تستري  غكن الألم ،مستويا  بحلا شقوق
فورة من وقد انفتحت نا ،تصرخ وتستنجد لى  الأر  وهي يبحظهرها فتهو

ء بشي صراخها ويزداد الوجع حتى تشعرفةعلو  ،الدماء تنهمر لى  ساقةها
للوهلة الأوى  ،منها ويمزيج صراخها مع بحكاء صغرتثقةل يخرج أسفل 

.. ثم البصر الدنةا أسود  الحجرة وبشي سمعت فةها صوته  غابحت عن اغتي
شيئا  فشيئا  يعود النور إلى عةنةها فتنظر إلى ذلك الاغرت الراقد بحين ساقةها 

 ،الله علةها بحالولد بحنا  ولم يمن فتادمها المفاجأة؛ إنه بلام أنجبت سبع
ا  يغلبه وأصب  زوجها شةما  كبرت ،ن بحعد أن بحلغت الخمسين من اغعمروالآ

 :يس له ولد.. تسأل نفسها بحدهشةعائلته غ الانكسار؛ فهو الوحةد في
 ؟!اغغلام الآن يأتي !!نالآ-

نفسها لإصابحتها بحالشةموخة كانت ما تعانةه أعر  الحمل بحينما تتحسر لى  
 .ست من الشفاءئنفسها بحالأعشا  حتى ي يوهلت تداو ،والمر 

لكنه لم  ،فكرت فقد عاد زوجها ورأى ما رأىالت وقت طويل في لم يم   
 .يبصر الشرخء عندما نظر إلى الجدار ولم يتحدث فقد فهم كل شي

 
  

**** 
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 ليلة العيد
 

ازل دائما  ما تكون ليلة اغعةد صاخبة؛ حةث تقوم الأمها  بحتنظةف المن
حةث يجلس الأولاد بجانب ملابسهم و ،استعدادا  لاستقبال الزائرين

 والكحك والحلوى وصلاة اغعةد اغتي الجديدة بحأمنةا  جمةلة عن اغعةدية
ة وعبارا  لى  شاكلة "تقبل الله" يجتمع فةها أهل اغقرية ويتبادلون التهنئ

 ."أثابحكم الله"
 في يعادة  ما يجتمعون عندف ،استعدادا  لاستقبال أقاربي نهةت ترتةب بحيتيأ

وكنت لى  وشك النوم عندما  ،اغعةد حةث اغطعام والشرا  والمرحأول أيام 
فإذا  ،لةلتلك لساعة المتأخرة من ال رق البا  فذهبت لأرى من الزائر فيط

أن أتال لها بحابحنها الوحةد  تطلب مني ،يملؤها اغقلق " أم طارق" جارتي هي
برها أن الرقم برت د  خدمة الهاتف لتمفمنذ الاباح كلما رنت علةه ر

 ،نها غن تستطةع النومأ .. أخبرتنيدموعي طمأنتها وأنا أخفي ،موجود بحالخدمة
قبل صلاة اغعةد  ر يأتيلا يتأخ وستجلس أمام البا  تنتظره فهو دائما  

 .مسجد اغقرية ليلحق الالاة في
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أخذ  تسرد حكاياتها عن  ،لم أستطع تركها وحدها خرجت وجلست معها
م تزوج المدينة ث لشهادة الجامعةة والتحق بحوهةفة فيابحنها فمنذ حال لى  ا

 .عةاد حاملا  معه الهدايا الكثرتةالمناسبا  والأ واستقر هناك وهو يأتةها في
 

ها الله بحه بحعد سنوا  من الحرمان.. وكةف أصب  أملها وتتذكر كةف رزق
 هلت تحكي ،فرحتها بحزواجه وبمةلاد أحفادها توكم كان ،الحةاة الوحةد في

وأنا أتانع  ،وبدأ الناس يستعدون لالاة اغعةد حتى لاح ضوء اغفجر
 اغتي المرا  عدد تتذكر لا فهي –أسمعه لأول مرة  الدهشة مما أسمع كأني

 لى  يتوافدون الناس بحدأ وعندما –  الذكريا نفس بسرد فةها قامت
 يأس في لتعلن عةنةها من تنهمر الدموع بحدأ  اغعةد لالاة المجاور المسجد

 بحتعب لإصابحته ربما أو.. جديد طفل بحمةلاد لانشغاله ربما.. يأتي غن أنه
 وأدخلتها بحةدها وأخذ  كلامها لى  أمنت ،آخر يوم فى يأتي وربما.. مفاجئ
 يوأتذكر ذلك الحادث الأليم الذ وأنا أكتم حسرة داخلي ،غتستري  منزلها

ليلة  طريقه لزيارتها في عندما كان في ،كلها منذ أربع سنوا هز اغقرية 
 .اغعةد

 
 

**** 
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 لحظة فارقة
 
  

ت وسط زحمة الباعة الخافتة فوق الرصةف الباه يتحت إضاءة الكوبر
لى  بحضاعته بحاو   يسةد" يجلس بخردواته اغقلةلة يناد"الجائلين كان 

 .يجهور
  لى ذلك المكان! منذ وعي مضى علةه من سنين في ! وكمكم عمره يلا يدر

  يعرف وجوه الناس الذين يمرون؛ يالدنةا وهو يقطن أسفل ذلك الكوبر
يحفظ ألوان السةارا  وماركتها وهةئة  ،أمامه أكثر من معرفتهم بحأنفسهم

بحعد عدة يقف لى   يالذ ييعرف اغعسكر ،يركبها حين تعبر من جوارهمن 
يعطف  يراج اغقريب الذكويعرف صاحب ال ،أمتار لينظم حركة المرور

يعرف كل  ،المطر بجوار السةارا  ذ صغره فيسم  له بحالمبةت في لياليعلةه من
... لم يكن سة هو مدرسة الجاهل ومأوى اغغريبفالشارع أكبر مدر ءشي

ترى ويأكل ويدخن يملك من حطام الدنةا سوى بحضاعته اغقلةلة يبةع ويش
لا يشعر بحقسوة اغبرد ووطأة  اعتاد علةها منذ صغره حتى تلك اللفائف اغتي

 .الجوع
الخافتة فوق الرصةف الباهت وسط زحمة الباعة  يتحت إضاءة الكوبر

الجائلين وقفت سةارة الشرطة بحاوتها المميز ففر كل الواقفين عدا سةد كان 



 داخل الجرحالتلاشي 

52 
 

إحدى اللفائف فلم يستوعب ما يحدث.. هل واقفا  مكانه قد انتهى لتوه من 
 :ضابحط منه وسأله بحدةتقدم ال ،لى  بحضاعته ييناد

 ؟لماذا تقف هنا-
 .رد بحبرود: هذا المكان ملكي

 علةه من الضابحط ولا بحبضاعته اغتي انهال يلم يشعر بحالافع والركل الذ
تناثر  لى  الرصةف إلا عندما انتهى مفعول اللفافة وهو داخل زنزانة 

هم جةدا  ف يحفظ تفاصةل ذلك المكان ،مظلمة تملؤها رائحة اغعرق واغعطن
المناسبا  الكبرتة أوحين ينظفون المدينة أثناء زيارة  دائما  يجلبوه إليه في

يعرفها حةاهم ثم  وله رأى تلك الوجوه المألوفة اغتينظر ح ،غينوأحد المسؤ
ف عنهم فهو مهندم أحد الأركان بجانب ضةف بريب يختل فيانزوى 

علةه استعداده لإثارة  وجهه ملام  الوقار ولا يبدو الملابس يحمل في
 .المشاكل

اقتر  منه وبدأ يتجاذ  معه أطراف  ،التعرف علةه راوده اغفضول في
فأخبره اغغريب بحأن الحاجة أجبرته للوقوف بحين الباعة الجائلين  ،الحديث

 :غقلةلة وينفق لى  دراسته ثم سألهيبةع بحضاعته ا كي
 ؟ألحق الالاة أين مكان اغقبلة كي-

 ؟ا اغقبلةرد سةد بحدهشة: م
كى سةد عندما سمع بح ، معنى اغقبلة وصى  أمامه اغعشاءبحهدوء شرح له

 ا  حةاته ولأول مرة ينام مطمئن كانت لحظة فارقة في ،تلاوته بحاو  شجي
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الاباح  وفي ،ة إلى السماء المضةئة بحنور اغقمروهو ينظر من كوة الزنزان
 .أخرجوهم جمةعا  

وسط الباعة الجائلين الخافتة فوق الرصةف الباهت  يتحت إضاءة الكوبر
لى  بحضاعته اغقلةلة.. فةلتف  يكان سةد يقف بحوجه مبتسم نظةف يناد

 .حوله المارة
 
 

**** 
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 عرض
 

 ،ة وتامةمه المدهش وخامته الراقةةكان يقف مزهوا  يتباهى بحألوانه اغبراق
النوع المألوف والمعهود اما  من الخ ن أفضلهم وأجملهم وأثمنهم؛ فباقيكا

 .تفضله السةدا  يالذ
 ،قفون يتأملون ذلك اغفستان اغعجةبالجمةع يمرون أمام واجهة المحل وي 

 لا يكُتبت علةها "أغف جنةه مصر غكن عندما يقرؤون تلك الورقة اغتي
رد فستان النهاية مج يبحثون عن آخر أرخص فهو في ،سلام برت" يمضون في

 .منولا يستحق كل هذا الث
 :قدرتهم لى  شرائه كان يقول لنفسهكان مزهوا  بحإعجا  الناس بحه وعدم 

 .ويستحقني من يقدر لى  ثمني سةأتيما يوما  -
هاية ولا يقدم أحد علةه حتى بحدأ اغقلق يساوره بحن غكن الأيام تمضي

خف  صاحب المحل الثمن إلى الناف..  وحدث ما كان يخشاه فقد ،الموسم
رونقها  واجهة المحل لوقت طويل جعل ألوانه الزاهةة تفقد غكن بحقاءه في

فكانت كل من تمسكه تتأفف من شحوبه  ،وتتحول إلى اللون الباهت
غكن  ،جعل صاحبه يخف  الثمن إلى الربع اللافت فتتركه إلى آخر مما

أمره لربما بحه عةب خطرت برت  خص ثمنه جعل السةدا  يتشككن فير
 .هاهر
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فهمس لزوجته  ،يد كان صاحب المحل قد اتخذ قرارهدوببداية الموسم الج
ثم أخذ اغفستان  ،الرزق ن ضرورة الادقة حتى يبارك الله فيبحكلما  ع
حقةبة ورقةة وخرج إلى بحائعة المناديل الجالسة بجوار المحل  ووضعه في

 .و  يومها وأعطاها الحقةبة قائلا : هذا لكتتسول ق
ه لم تادق نفسها هذا اغفستان رفتالحقةبة وع لمعت عةناها حين نظر  في

 .أبحهر الجمةع أصب  من ناةبها يالذ
صار  ترتديه طوال أيام الأسبوع وتجلس أمام واجهة المحل فترنو منه 

 .البقاء نظرة حسرة إلى تلك اغعارضا  ويواسهين لى  طول
 
 

**** 

 
 
 
 
 
 
 



 داخل الجرحالتلاشي 

56 
 

 معركة القسوة
 

 ،غيس حقك ا  أو تأخذ حق ،إلى أحد ءهذه الحةاة هو أن تسي ء فيأقسى شي
أو  ،رس قوتك لى  ضعةف لم يعتر  طريقكأو تما ،لا تملكه أو تهدر مالا  

أو أن تملك المساعدة وتمتنع  ،أن تنكر واجباتك وتبحث عن حقوقك
 .أو تكسر الخواطر واغقلو  ،عنها
 ،كل هذه اغقسوة من أهل زوجي كن أتخةل عندما أتزوج أن تقع عل  لم أ

م أعشق اغعزغة وأهتم مختلفة عنهم؛ فأنا كائن مسال ننيأء سوى غيس لشي
أما هم بحكم عملهم  ،أوقا  فراغي وأمارس هواية اغقراءة في بحأناقة شقتي

وصةة الشارع لا يملكون خا اغفاكهة فإنهم يمارسون حةاتهم في تجارة في
الشارع ويعرضون مشاكلهم أمام  فغالبا  ما يتناولون طعامهم في ءشي يلأ

 .حتى عندما يمزحون يطلقون النكا  ويضحكون مع المارةن الجرتا
لجلوس أمام عتبا  لم تعرف ا الخجوغة اغتي بحاغطبع لم تعجبهم شماةتي

فبدأ   ،خاوصةا  الحةاة ولا تقبل تدخل الأبرا  في ،الأبحوا  من قبل
دافعت عن  عالمهم لكني في وبينهم؛ كانوا يحاولون أن يسقطوني الحر  بحيني

هم الواض  ئوا إعلان عداؤوعندما فشلوا بحد ،وقاومت فضولهم عزغتي
   الشارع إلا واستفتحوها بحالذم فيفلم يتركوا جلسة من جلسا ،والصري 
بحإطلاق  ثم تنتهي ،هو ابحنهم يالذ مع زوجي وإفشاء أسرار حةاتي شمصي
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ثم تتطور  ،شقتي في بحأصوا  عالية حتى تال إلى مسامعي السب والتجري 
 أو يضربون ابحني كأن يسكبون الماء أمام بحابي ، بحع  المناوشا ر إلىوالأم

من  فتالني و جمع اغقمامة وتركها أسفل نافذتيأثناء مروره من أمامهم أ
 .رائحتها وعفنها ما لا أطةقه

 ُ كون لديه ء فلا ذنب له أن يشي في وجيم زتحملت كل هذه الحماقا  ولم أل
 ،الأخلاق والتفوق كان قمة في يلذأهل بحهذه الوضاعة؛ فهو زمةل الجامعة ا

عن  يئا  لم أكن أعرف ش لكني ع رفضه عندما طلب الزواج منيولم أستط  
ود والاحترام مختلفة كانوا يظهرون له ال وقد كانت معاملتهم مع زوجي ،أهله

حدث فهم أثناء وجوده وقد كنت مقتنعة إنه مهما  ويتجنبون الإساءة لي
 .أقاربه ويجب علةه وصالهم

 
فوجئت بحأخته تقتحم  ،مأمورية عمل كن الأمر زاد سوءا  بحعدما سافر فيغ

أخذ  أصرخ ، مقدما  أو أسبا  يبحلا أ بحاغقوة وتتشاجر معي شقتي
 .يخشون من إجرامها فاغزيموا الامتوأستنجد بحالجرتان لكنهم كانوا 

بحكاء  ومما زاد أغمي ،لا أقوى لى  النهو  مكاني في يكثت ليوم كامل أبحكم
السماء وشكو  إلى إلى  يفرفعت يد ء،شي يأ غيس له ذنب في يالذ بحنيا

 .الله قلة حةلتي
صدمتها  أنا وابحني أبحكتني من وعد المظلوم بحالنصرة فتلك اغتيسبحانه 

المستشفى بحلا حركة سوى  سةارة عابحرة وتهشم ههرها.. والآن ترقد في
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رفان الدموع حسرة لى  ما حدث لها... بحعدها اعتبر الجمةع عةنين تز
 .شأنيو وا يتركونيؤوبد

 لا يشغلني ،قتيوقراءة الكتب والاهتمام بحأناقة ش فعد  إلى هدوء عزغتي
 .وزوجي سوى سعادة ابحني ءشي

 
 

**** 
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 المصيدة
 

تلك النافذة ائما  لى  الشارع؛ فراشه أسفل النافذة المفتوحة د كان يرقد في
لحةاة ووجود الآخرين من خلاله بحركة ا يشعر يء الوحةد الذالشي هي

اليأس داخله وانقطع الأمل  هبط اغظلام لى  الشارع فد    ،ومرور الوقت
لا يتركه من يده خشةة أن تتال  يابحنته.. وفجأة يرن الهاتف الذ ءمجي في
 ابحنته الحبيبة اغتيعد أن قرأ اسم .. يرد بسرعة بحوقت ولا يسمعه يأ في

.. ه صوتها بخجل تعتذر لأنها منشغلة" يأتةيسجلها بحاسم "قرة عين أبحةها
عد .. يغلق الهاتف بحا أنه بخرت ولا يحتاج سوى رؤيتهايشفق علةها فةطمئنه

 .ملالاباح قبل ذهابحها إلى اغع أن تعده بحأنها سوف تمر علةه في
لى   ا  لم يعد قادر ،يعيش تحت وطأة الشةموخة والمر  بحعد وفاة زوجته

له كل ما  يتشتر له سمةحة جارته فهي ر  غكن الله سم   ،خدمة نفسه
ولا يبمل لى  أبحنائها  وهو يجزل لها اغعطاء ،يحتاجه وتعد له طعامه

ماذا  ء،خدمته بحعد أن وعدته ابحنته بحالمجي.. واليوم صرفها عن بحالمساعدة
مةحة لشأنها وغن يأكل منذ الاباح وقد ذهبت س وهو لم ؟؟سةفعل الآن

لى  الحركة من ماذا سةفعل وهو لا يقوى  !!هذا الوقت المتأخر في تأتي
؟ ماذا سةفعل وابحنه الوحةد مسافر خارج البلاد منذ اغفراش دون مساعدة
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ها بجواره يضع اول دواء اغقلب وزجاجة الماء اغتي؟ كةف سيتنبحضع سنوا 
 ؟فاربة

فرتى اغفأر  ؛ادر الاو سمع صو  يزعجه يلتفت لموسط ضجةج أفكاره ي
 ،كان يضايقه طوال الأيام الماضةة يالماةدة.. ذلك اغفأر الذ قد وقع في

ضعت زاوية اغغرفة بحعد أن و فجلبت له سمةحة ماةدة ووضعتها في
 .ات علةه الحةلة ووقع فةهانطلداخلها قطعة من الجبن وقد 

وبعد فترة بلبه اليأس فقبع  ،يمةنا  ويسارا  محاولا  الخروج يأخذ اغفأر يجر
م شديد كأنه وجد كان يتأمل المشهد بحاهتما ،زاوية الماةدة بحلا مقاومة في

وهذا اغفراش  ..وفجأة شعر أن حاله يشبه حال هذا اغفأر ،ما يسى  بحه نفسه
 .هيشبه الماةدة وهو يقبع بحلا حركة مستسلم مثل

كان اغطبةب يحذره  التأمل فقد داهمته آلام قلبه.. وقت طويل في لم يم   
منذ الاباح.. بحدأ  يئا  من أضرار التأخرت عن موعد الدواء وهو لم يتناول ش

 ،الإمساك بحالهاتف للاتاال بحابحنته لى  ا  لم يعد قادرالألم يشتد شيئا  فشيئا  و
. تعلقت عةناه .اس بجسدهبحدأ يفقد الإحس، بحل أصب  لا يستطةع التنفس

 .ثم أبلقهما للأبحد ،ودع بحها الحةاةكنظرة أخرتة ي بحالنافذة المفتوحة
 
 

**** 
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 حادث
 

 قسوة

 
شهقت  ،أن يبقى معها ألا يتركها رجتهُ عندما أخبرها بحقرار هجرته بحكت.. 

 لكنه صرخ في ،عنها وعده لها بحعد الحادثة بحعدم التمليذكرته بح ،لى  صدره
 :وجهها بحقسوة

 .يأنت عديمة اغفائدة.. لا قةمة لك عند-
ةها اغعاجزتين وتذكر  نظر  إلى ساق، صدرها في يتدوانفجارا  الحروف 

.. عدم سماعه لشكواها أو استجابحته لمطالبها، مضت سنوا  تجاهله لها
اغقلب  لجملة الثاقبة النافذة الموجعة فيخمس بحعد الحادثة ختمها بحتلك ا

 .ووحشة طباعهمحمله بحقسوة ملامحه 
 
 بر

 
يحملها وجه السحا   ما  اغتينتاف  وجه السماء.. نقرأ تلك الكل أنا وابحني

 :فةاة  بحمرح
 .علامة استفهام وهناك أخدود كبرت .. هنا.. وهذه رساغة لكهذا اسمي-
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الأنين المتااعد من عمق عةنةه ويهدهد ذلك  في ربم صغر سنه يحملني
 .نفس ملتهبة

 
 

 أمل

 
واغفراشا   ،سابحق الري ت المبتورة وهي أمسك بحالألوان أرسم ساقيكنت 

ودمعة كبرتة تسقط من كبد السماء  ،واغطةور تحوم حول ،تطرت فوقي
 .فوقه وأستقبل الاباحا  الأبحدية فةتمللها قوس الألوان فأدحرج حلمي

 
  

 
 **** 
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 إلى الجنة يسبقتن
 
1 

 ..راغ تتعمق كلما توبل بحين المقابحر.. مساحا  من اغفصمت مهةب يحاوطه
لوحةدة الخاوية من مقابحر يحملها بحين يديه يعرف اغطريق إلى المقبرة ا

 .اغعائلة
 ،"يجب أن تدُفن حةث يدُفن الجسد" :له الشةخ بحعد أن بسلها وكفنها قال

انتظار الساق  ةة واقفا  بجوار برفة اغعملةا  فييسرت بحثقل ليلة ساهرة ماض
ه له ويطمئنه لى  يعطة أسود .. يخرج اغطبةب ممسكا  بحكيس  ونهااغتى يبتر

 .استقرار الحاغة
تانع لنا اغطعام  طالما حملتها وهي ينظر إليها بحسرة تلك الساق اغتي

كانت  الشرفة.. تلك الساق اغتي ل لنا الملابس وتنتظر من يتأخر فيوتغس
ته علةها فأصابحتها ترك الشقاء بحام تسعى لى  أرزاقنا.. تلك الساق اغتي

 .اغغربرينا
 لجه الألم كةف سةواجهها بحالحقةقة؟.. يهبط يثنيالمقبرة يخاوقف أمام 

يضع الساق جانبا   ،اغترا  ييمهد الأر  ويساو ركبتةه ويكور جسده كي
فراغ خلفه ويستقبل ثم يستدير عائدا  حتى يتلاشى اغ ،ويغلق البا  بحإحكام

 .اغطريق المظلم
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2 
ةة حةث الأموا  الأحةاء تحت وطأة الأجهزة اغطب برفة الإنعاش الباهته في

كانت  ث عن تلك الساق اغتيتبح كانت تلتقط أنفاسها بحاعوبة وهي
 :حلقه وهو يقول عةناه تقطر ملحا  وصوته يتحشرج في.. تؤلمها

 .سبقتك إلى الجنة-
ت صدرها فأطلق دفن وجهه في ،الكلما  حين لا تعبر عن أعماقنا عقةمة

 :تقول زفرة طويلة وهي
 !!حاجة إليها فقد كبرتم.. أغيس منكم من يستطةع حملي لست في-

 ،مشهد حزين يديها ومن خلفه أخوته ينتحبون في رفع رأسه وهو يقبل
 .آلامها طالبة منهم الرحةل تخفي تبسمت كي

 
3 

تربةة  ذكريا  سعةها الدؤو  في يتطو ،وحدها تنظر إلى سقف اغغرفة
 :بحين طةاتها لكنها تعود وتبتسم لا تعرف ماذا تخفي ا  وتستقبل أيام ،دالأولا

 .إلى الجنة غقد سبقتني-
  

 
**** 
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 الليل منتصفِ في رقٌطَ
 
س مختنقة ودقا  يختلط بحمعزوفة أنفا ،لى  البا  ولى  النافذة مخةف   رق  ط  

.. يذهب النوم دا  ه  بحتثاقل يفت  البا  لا يجد أح.. ينقلب تاارع البقاء
عندما عاد من اغعمل  يجلس يسترجع أحداث يومه الكابحوسي ،ةهعن عةن

كةف حدث هذا فقد اتال بحها قبل  يلا يدر ،ليجد أخته فارقت الحةاة
 .ء برت مألوفصوتها شي في عودته ولم يبدُ 

ج تتااعد أنفاسه ياعد الدر ا  يلم  طةف ،عاد اغطرق.. يسرع بحفت  البا 
را  السابحقة غيس غكن اغطرق يتواصل أشد من الم ،يغلق البا  بخوف

 ،اغطةف ياعد اغطةف بخفة إلى السط يفت  البا  يتتبع  ،أمامه خةار آخر
لسط  وحةدا  يتلفت حوله .. يقف لى  اخلفه يلهث من شدة الرك ياعد 

 :علةه يولا يجده.. يناد
 ؟أين أنت-

 :لا من مجةب.. يصرخ بحألى  صوته
 .فواجهني إن كانت لديك الشجاعة-

يه يتعرف علةه يمسكه بحين يد ،الهواء ويهبط لى  وجهه يلم  شيئا  يطرت في
يحمل  ييحتضن الوشاح الذ ،الاباح في كانت ترتديه إنه وشاح أخته اغتي

 .ممزوج بحرائحة اغعطر المفضل لديهارائحة عرقها 
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 ؟هذا الوشاح يأخذه وينزل إلى الشقة يحدث نفسه: لماذا أرسلت لي
الاباح لم  عندما غادر في ،لى  أحد أطرافه ا  كبرت ا  بحين يديه يبصر ثقبيقلبه 

ك البلل نعم تحقق مما شك فةه ذل ،من المنتاف كان لازال نديا   ا ،يكن ممزق
 :هو غعا  أخته يهمس لنفسه

 ؟رى من فعلها! تُ قُتلت بحوشاحها ا  إذ-
بحث  ،سأسرع إلى خزانة الملاب ،ورثتها عن أمها تذكر علبة الذهب اغتي

افةة كان يعرف موضعها لم يتعب اغقاتل سرقها بحاحتر ا  إذ ،عنها ولم يجدها
 .البحث عثر علةها بسهوغة في
 

وجد  ،فذهب إليها تبكي اليوم السابحق للحادثة اتالت بحه وهييشرد يتذكر 
 يعو  خسارته في عها ويطلب منها أن تعطةه الذهب كيزوجها يتشاجر م

بحألا  تحد   فأسرع وأمسك بحةده في ؛رفع يده ليضربها ،التجارة لكنها رفضت
ق الشرر من عةنةه بضبا  لى  وانطل ،يؤذيها وإلا ستكون اغعواقب وخةمة

ها لم يشأ أن يتركها وحد ،م الزوج وغادر صافعا  البا  خلفهفاستسل ،أخته
 .مكث معها لحين اسقرار الأمور

وحين عاد وجدها  ،الاباح وذهب إلى عمله كانت بخرت عندما تركها في
حاغة بةبوبة لكنهم  نها فيأها إلى المستشفى هنا  منه حمل ،ملقةة لى  الأر 

 .انتظار تقرير اغطب الشرعي وفي ،نها فارقت الحةاةأأكدوا له 
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وأخذ ينهال علةه  ،قة الذهب انطلق إلى زوجها بسرعةبحعدما تأكد من سر
كل قسوته مع أخته نه ربم أأخبره  ،بسةل الاتهاما  لكنه أنكر ما حدث

ء كهذا.. اقتنع حين شعر بحزنه لى  نه كان يحبها ولا يستطةع فعل شيأإلا 
 .فقد زوجته

فوجد  ،دليل يقوده إلى الحقةقة يه يعثر لى  أحجرتها غعل   عاد يبحث في
فةه لم  اسم صديقتها مكتو  خاتم زواج أسفل اغفراش أمسكه وقلب 

 ها تتسلل بحذر وتخفيآمن المراقبة ر بها وبعد عدة أيامقرر أن يراق ،داخله
خفة حتى  الشك إلى عقله فأخذ يسرت خلفها فيتسر   ،شيئا  تحت ملابسها

سه بحين صفحا  دس رأ ،تسافر بحين المدن ن السةارا  اغتياستقلت سةارة م
ارة إلى المدينة الكبرتة نزغت وعندما وصلت السة ،الجرائد وركب خلفها

خل الزحام حتى وصلت إلى محل لبةع ء من اغطمأنينة ودغفت دابشي
بة الذهب وقف أمامها وسألها ها تخرج علآفدخل وراءها ور ؛المجوهرا 

 :بحألم
 ؟استأمنتك لى  سرها من لماذا خنت  -

يادها  من الأسئلة لا ا  تاركة خلفها الذهب وسهام يانهار  وأخذ  تجر
 .            سوى قناع اغغرتة والخةانة

 
  

**** 
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 رطايوم م حلم
 

بحارد سةعبر علةها  رأسها عن يوم شتائي طر تزدحم الأفكار فياصباح يوم م
.. تتنفس للشراء دون عمل؛ فهذا السةل أبلق السوق وغن يخرج الناس

ء لا تفعل شي ،ةل الأ  كانت تعيش حةاة الأمرتا بحعمق الذكريا  قبل رح
 يالذم لى  صفحته صورة ذلك اغفارس سوى الجلوس بجوار نبع الماء ترس

يعشن الأحلام  كعادة كل البنا  ،يوما  ويحملها لى  حاانه اغطائر سةأتي
 .مجابحهة لواقع سحةق

عناق بحعد أن أصابحته سهام يوم أليم جاؤوا بحالأ  محمولا  فوق الأ وفي
ةام الأحلام نسةت ه ،ها عناء رعاية أم ضريرة وأخ صغرت.. وقع علةالأعداء

بحقسوة كبر الأخ ورحل مع اغفرسان .. مر  الأيام وانشغلت بجوع البطون
 .اد  الأم مرضا  وزاد اغعبء علةهاوازد

النبع  ر وغن تذهب إلى السوق فلا بحأس من الذها  إلىطااليوم م غكن  
دثة .. قطرا  المطر تتساقط فوق سط  الماء محوالجلوس بجوار صفحة الماء

. يدخل وفجأة يراودها حلم فارس الأحلام. ،دوائر راقاة فتتلاشى داخلها
خطوا   تدور معه في ،ك الدوائر ويطلب منها رقاة الشرفتل معها في

فل تتبع منتظمة ثابحتة ممسكة بحطرف ثوبها اغطويل متجهة بحعةنةها إلى الأس
 .قطرا  المطر وتدور حولها
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.. كانت تغم  عةنةها منتشةة الماء ويغوص في الموسةقى فةمتفي تنتهي
ثمة من يتمدد علةه مسجى  ،ارهاحين فاقت لى  صهةل حاان بجو بحالحلم

أسرعت إليه وأنزلته من فوق اغفرس  ،دمائه ماابحا  بحرم  ألى  الكتف في
بسلت جرحه بحماء النبع وربطته بشالها الأحمر  ،حة الماءأراحته بجوار صف

لى  .. ذائبة الكلما  ته بحةديها فت  عةنةه ورأى منقذتهالوحةد، وعندما سق
  قلةلة مضت كأنها عمرمن .. لحظاالمطرشفتةه منتشةا  بحموسةقى 

.. عرف أن اغقدر كان عند قدم فرسه عندما جاء بحه إلى تلك البقعة السعادة
خبرته بحأمر ها خجلا  وأاحمر  وجنتاالم أفضى إليها بحأسرار السنين.. من اغع

 .رد بحسم: ستكون أما  لي ،أمها الضريرة
 .تحت المطر حملها لى  حاانه وتلاشى

 
 

**** 
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 تنويعة
 
1 

.. بحيتنا حول الشمعة الوحةدة في خوتيإتنقطع الكهرباء نجتمع أنا و عندما
تخلفه خلفها فتتشابحك أصابحعنا لنانع  يل الذنترك هواتفنا وننظر إلى اغظ

عن أيام  ونظل نحكي ،نضحك لكائنا  تشبهنا فنضحك ا  نا  ووجوهقرو
 .ونختبئ ونبحث عن بحعضنا يطفولتنا عندما كنا نجر

تعود الحكايا  و عرف الوقت ولا نسأل عنه حتى تنتهياغظلام لا ن في
 .ويفرقنا النور .. هكذا يجمعنا اغظلامالكهرباء فنسرع إلى هواتفنا

 
2 

الجمةع أخرجته تقرأ  الوحةدة تخبئ اغعالم تحت وسادتها فإذا نام صديقتي
 ؟سألتها يوما : لماذا تبكين ملامحه وتبكي

 .زاويته في من التاريخ غكن الجغرافةا بحاقتني ا  : كنت جزءقاغت
 
3  

 نظرُ   ،ووضعت أخرى فتةة أتباهى بحرونقها ،انزيعتها بحوحشةة من مكانها
 .من يربب فةك إلى اغقديمة بحقسوة وقلت لها: سةأتي



 عزة مصطفى

71 
 

تشهد  بسةل الملابس وهي تحملته في ينزو  لى  نفسها تذكر  الشقاء الذا
لحبو للمدرسة للجامعة والآن بحعدما مراحل نمو الأطفال من الرضاعة ل

 .إلى أخرى حديثة تشهد أيام راحتهمضعفت انصرفوا 
 
4 

اغطاغع وبكوارث مستقلبةة  بسوء ئنينباغعرفا  لت أينما سر  تطاردني
 :ر  منهن وأبلق الأبحوا  وأنا أصة فأه ،محتملة

 .فون ولو صدقوااكذ  اغعر-
 .صادفتني ربم كل اغعثرا  اغتي تيءأعرف أنهن كاذبحا  يغرن من بحرا

 
 

**** 
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 ربما كان مثلهم
 

ة وسط اغفناء كان يجلس أسفل الراي ،الذكريا  ملتحفا  بحالسكون غارقا  في
 :ل الذين يلعبون أمامه ويحدث نفسهينظر إلى الأطفا ،المدرسي

 
لا بحل  ..الشكل من ذلك الولد في كان قريبا  لا ..لا ..ربما صار مثل هذا الولد

 كان مشاكسا  أو هادئا  أو......
 ،ه كان يشبهنين  أء سوى شي يته أمه وهربت وأنا لا أعرف عنه أمنذ أخذ

 .بحاحثا  عني تيويراوده اغفضول بحرؤية أبحةه فةأ ربما يكبر يوما  
 .يا عم حسين افت  البا -

بحةوتهم بحعد  يغادروا إلى الأطفال صائحين ينتشلوه من صمته كي يلتف حوله
 :يهمس لنفسه ،انتهاء اليوم الدراسي

فهربت  يبحةت لكنت أول المغادرين.. لكنها لم يعجبها فقر آه لو كان لي -
 .غثراءتبحث عن وهم ا

.. م يندفعون إلى الخارج بسرعة ومرحيفت  لهم البا  ويقف ينظر إليهم وه
ه لى جلستفةعود إ ،حةدا  وسط أسوار المدرسة اغعاليةوفجأة يجد نفسه و

 :التذكر أسفل اغعلم وهو يغوص في
 !ربما كان يشبههم-
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 ثورة الطماطم
 
  

غعطاء ويدها مخضبة بحا ،ة بحائعة طماطم قلبها بحلون الافاءصديق كانت لي
ل بحه طبق السلطة، تحب لأجم   يعنقود كرز كلما مرر  من أمامها أعطتني

الاغرتة  تحدثها عن أحلامها اغقلةلة تنظر إليها بحنان أم وهي بحضاعتها
 .بحالزواج وبالرب  الوفرت

أسرها  ،المهنة اغطماطم نب  بحاغعشق لزمةل لها في يشبه حبة يقلبها الذ
تزوجها بحعد أن تنازغت عن  ،ج صنارته بحاةد نفيسبحمعسول الكلام وأخر

 وتفرغ لجلسا  المقاهي ،بكة والشقة وفوقهم ترك لها اغعملحلم الش
الشقاء.. لم يشعر  خر اللةل يأخذ حاةلة يومها فيآ وفي ،وسهرا  الأصحا 

خذ يبحث عن أخرى ؛ فأيته ولم تبصر عةناه جمالها الأنثونها زوجأيوما  
 .تملأ فراغ حةاته

فانهمر نزيف الألم لم تستطع أن  ،بخنجر الخةانة طعن قلبها بجرح عمةق
 ،اغبسةطة نوا  عمرها وقتل أحلامهاتوقفه إلا بحرببة الانتقام ممن سرق س

الأخرى كانت تحذره من ثورة غكن تلك  ،فاستلت سكةنا  وانتظر  عودته
 .فابحتعد وتجنب اغعودة ،اغغضب
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اشتعلت  ،ماطم أبحصرته يمر من أمامهاتجلس بحين أكوام اغط ويوما  وهي
أسبق منها بحركة مبابتة النار داخلها وأمسكت السكين لكنه كان 

 .قلبها استقر  في
. حملتها .ختلط دماؤها بحمةاه الحبا  النازفاغطماطم فاسقطت لى  حبا  

 غضبت اغطماطم وثار  وخرجت تصرخ فيف ،الشرطة بحعد هرو  اغقاتل
 :الشوارع

 .عروقنا لم تجف في تيوا لنا سنلطخ بحةوتكم بحالدماء اغإن لم تقتا-
 :نظر الناس إليهم بحاستهزاء

 !لم ينقانا سوى ثورة اغطماطم-
لى الجبال والاحارى وهجوا إ ،قوافل معوا فيست حبا  اغطماطم فتجئي

 :وهم يهتفون
 .يسقط.. يسقط كل اغعشق-

عفنة لا تابغ  ا  وعندما أراد الناس استبدالهم بحأخرى لم يجنوا سوى ثمار
 .الأبحدان الضعةفة يولا تقُو ،اغقلو  اغعلةلة يولا تدُاو ،اغطعام

 
 
 

 **** 
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 النزع الأخير للضرس

 
ياارع البقاء من  ،بحالألم لحظاته الأخرتة يشغلنيشموخ ينازع  يقف في 

وعندما فشلت كل  ه،ة مزعومة غطحن كل ما يعتر  طريقأجل قو
يطبق علةه  يالألم جئت إلى اغطبةب الذمحاولا  الإصلاح ومسكنا  

اول تحريك جبروته فةهزي ويهزي يح ،كل جانب يحاصره بحأسلحته الحديثة من
 ما في وجه الشمس وأغقي إلى الوراء وأنا أقف في وأعود بحذاكرتي ،الألم معي

 :وأبني ييد
 .سنة اغعروسة سنة السوسة وهاتي يشمس يا شموسة خد يا-

 .: غقد أصبحت كبرتة مثلناوتقول بحفرح أمي تحتضني
واغطبةب يحاول معه بحكل ما  ،قاوم يريد البقاء ربم نزيف الجرحلازال ي

راحة  من فوق عرشه يلقةه في ينزعه ،زعزعته من قوة حتى ينج  في أوتي
 .ييد
لى  تلك المناورة فقد هاجمه  ا  كان مجبر ظر إليه بشفقة ربم كل ما فعله بيأن

ووجدته  فأتذكر عندما تحسست فكي ،ب بحقسوةالسوس وانزيعته يد اغطبة
 :جريت إليها بحمرح
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 .هنا ضرس كبرت غقد نبت لي أمي-
 .تقول: الآن أنت كبرتة بشفقة وهي ضمتني

 : علةه وأنا أقول ينعم أنا الآن أربعةنةة.. قبضت يد
 !؟عندما تراه رى ماذا ستفعل أميتُ -
 
  

**** 
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 الدفاتر القديمة
 

ح منها رائحة اغعطن؛ دفاتر بحالية.. أثـاث قـديــم.. أوراق الحجرة عتةقة تفو
ـزمـن عـن أبلبهم؛ .. مجموعة من الموهفين كبار السن عفــا اغممزقة

منهم من لا يسمع بحدون و ،نظارة ذا  عدسا  مقعرة يفمنهم من يرتد
بحرأسه فوق المكتب  ومن يلقي ،ومن يحقن نفسه بحالأنسوغين ،سماعة طبةة

 .أو تناسى تناول علاج الضغط فقد نسي
ء.. يتبادلون لى  هذا اغقمقم.. لا يعترضون لى  شي يعيشون منذ زمن في

 ينظرون لى  فترا  أطول في أو ،ممن الامت أخبار بحةوته ةفترا  طويل
 .دفاترهم لينجزوا بحع  الأعمال اغبسةطة

 ة جديدة هيقلةلا  بحاغنسبة لهم فقد انضمت إليهم موهفاليوم مختلف 
ها تتمتع بحقدر نأنها أصغر منهم سنا  ولا ألم يلفت انتباهم  ،""الحاجة منى

د اعتادوا كل نها جاء  من مكان بحعةد ولا...  فقأولا  ةمن الجمال واغعافة
ثم انصرف كل واحد منهم إلى دفتره ينظر فةه بحلا  ،ها التحةةء، تبادلوا معشي

 .أو تركيز وعي
تمةل إلى الامب  لا يغلف المكان فهي لذي إلى الهدوء انىارتاحت الحاجة م

فهمت طبةعة  ،صمت والجلوس في تعشق السكون النفسي ،أو الضجةج
 ،ثم فتحت "الماحف" تقرأ وردها اليومي ،ستقوم بحه ياغعمل اغبسةط الذ
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دار بحينها وبين زوجها منذ أيام مضت  يوبعد أن انتهت تذكر  الحوار الذ
نه أاعتراضها حين أخبرها  لم تبد   ،الزواج بحأخرى ببته فيعندما أخبرها بحر

فقال لها بحمنتهى  ؛لكنها سألته عن السبب ،غن يفعل ما يخاغف بحه الشرع
يخف اغعبء  من حقه  إنعاش قلبه مع صغرتة كيو اغقسوة أنها  كبر 

 ،يلة لكنه أشاح بحوجهه بحعةدا  عنهاصمتت واكتفت بحنظرة عتا  طو ،عنها
عرفت وقتها أنها غن تستطةع الوقوف أمامه أو منعه فقد اتخذ قراره 

 :لم تمنع نفسها من البكاء ،وسةفعل ما يريد سواء رضةت أم أبحت
 ؟كلمة كبر  ماذا تعني-

..  أنجبت له غقد كبر  معه أعطةته زهرة شبابي ؟مع رجل برتههل كبر  
طويلة  وم للةال  .. لم أهنأ بحالنمعه ومع أبحنائه يالبنا  والبنين.. أفنةت عمر

ع وأرد  أن أتمت ،بعدما كبر الأبحناء وخف اغعبء عنيو ،من أجل راحتهم
 !بحالكبر بحرفقته وصحبته يتهمني

 :تردد تهز رأسها بحأسى وهي
 -يعمل بحالخارج  يالذ -ابحني وأرسل لي الله بحأحفاد   قد رزقنيلا يهم ف-
 !دعوة من عوة لزيارته وحج بحةت الله الحرام. ما أجملهاد

وقعت عةناها لى  الدفاتر عاد  إلى سكون المكان ورتابحة الأشةاء حولها ف
 .اغقديمة

 
**** 



 عزة مصطفى

79 
 

 مرايا الطفولة

 

.. يتشبع بسموم المقابحر اغغرفة الضةقة فةثقل الهواء اللةل يحوم بحأجنحته في
 الزاوية يتكوم جسد صغرت وفي ،محنطة ة منذ آلاف السنين لى  جثث  المغلق

ما يلبث أن يستحةل لزفرا  ألم فتتحرك الري   ،يادر أنينا  مكتوما  
 :لنافذة وتتبدل الجدران إلى مراياالساكنة خلف ا
 المرآة الأولى 

 ،تحمل حقةبتها الاغرتة فوق ههرها من المدرسة طفلة تعود بحفرح طفول
 ،تزينها نجوم التفوق وتها الاغار يعبثون بحكراستها اغتييلتف حولها أخ

 .غطةور قبل أن تذهب بحها إلى السوقتطُعم ا غكن أمها تاة  فةها كي
 

 المرآة الثانية 

عندما سمعت صةحة عظةمة خرجت تبحث عن مادر الاو  فوجد  
حتى وصلت إلى قلب الدائرة.. رأته  هم جمةعا  حلقا  كثرتة من الناس تسللت

دمه متناثرة جمجمته تحت الأقدام؛ فعرفت أن سةارة طائشة  مسجى في
ابتاغت أبحةها لم يسقط من ألى  كعامل محارة كما كانت تخشى أمها إنما 

 .ط تحت عجلا  السةارة أثناء عودتهسق
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 المرآة الثالثة 

 اغعمل تقف أمامها تتلقف اغعبوا  غترصها في ماكةنة التعبئة تضج بسرعة
من تحت بطاء الرأس لى   الاناديق الخاصة بحها.. ينسا  شعرها الذهبي

 ..... يساومها لى  يوم راحة مقابحل أن ،لمانعبفلة منها فةبصرها صاحب ا
اغعمل لتطعم تلك ع البوح بحه لأمها عندما دفعتها إلى هذا ما لم تستط  

 .الأفواه الاغرتة
 

 المرآة الرابعة 

النجوم غادر  يوم الراحة تحمل حقةبتها وتذهب إلى المدرسة غكن  في
قاص اغعشق ممتلئة  والبنا  يغرقن في ،السماء كراساتها وتبعثر  في

وعندما ضبطتها المعلمة تضحك  ،وفهن بحلوى لم تعرف مذاقها يوما  كف
 .تة تافهة عاقبتها بسةل من السبا ذا  مرة لى  نك

خا  فتنفلت منها صر ؛تخرج من المرايا مرايا بحعدد سنواتها الحجرة..تضةق 
 رها كلما لمحت فتاة صغرتة تعمل فيمتوالية لازال يحملها اغفضاء وتتذك

 . مانعها الكبرت
 
 

**** 
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 لازالت تنتظر
 
 .لحظا  الوداع مؤلمة هي-

تطوق  ،يضمها إلى صدره ، ههره وطفلته الاغرتة بحين يديهيحمل مخلته لى 
 ،حتى يال محطة اغقطارتتبعه زوجته يسرت بحبطء ،ذراعةها اغقارتة رقبته

يتلفت حوله يجد حجر مرتفعا  عن  ،الوقت بحاكرا  لم يال اغقطار بحعد لازال
بحركة مبابتة يمس  دمعة  ،فةجلس علةه ويضع طفلته لى  ساقه الأر 

 :  حزن عةنةه وهو يقول بحمرح ماطنعسقطت قسرا  ينف
 .هزم اغعدو وأحرر الوطنسأذهب لأ-
 ؟يا أبي ماذا تعني-
 .سأذهب إلى الحر  وأعود سريعا  -
 لحلوى اغتيا   ومن سةحضر ليايكاالح لي .. من سةحكيأريدك معي لكني-

 ؟أحبها
 .سوف أعود بسرعة انتظريني-
 ؟ وعد يا أبي-
 .وعد يابحنتي-

 ينه  بحتثاقل يلقي احم الركا  والجنود يندفعون بحقوة..جاء اغقطار وتز
 :علةها النظرة الأخرتة.. تلوح له بحمرح
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 .سأنتظرك هنا يا أبي لا تنس  -
أفضل  ا  أن يرسم بد ك  مع الجنود تسبقه دموعه وأمل فيرأسه ور هز  

 :د  الاغرتة مع أمها تسألها بحزنعا ،لابحنته بحانتهاء المعركة
 ؟متى سةعود أبي-

 :دموعها يتوار رد  وهي
 .المعركة عندما تنتهي-

معركة  يولم تعرف أ ،م التلفاز تبحث عن أخبار المعركةجلست أما
رأ   ،الاباح خرجت إلى المحطة وفي ،تحرر فةها الوطن حتى بلبها النومسي

وعندما جاء  ،بحةها خاويا  فوقفت بجواره تنتظرهجلس علةه أ يالحجر الذ
 :السمةط فناد  علةه وسألته بحبراءةاغقطار نزل بحائع 

 ؟مع الجنود يت أبيهل رأ-
 :رد بحعد تردد

 ؟لا.. ما اسمك يا صغرتة-
 ؟.. وأنت ما اسمكبحمةمي أبي منى ويدعوني اسمي-
 .عمو أحمد-
 !أيضا  اسمه أحمد .. أبيبيعمو أحمد كأ-
 .إلى بحيتك وعندما أرى أبحةك سأخبرك يعود يا مةمي اسمعةني-

 ءوكل بد يجي ،"تقول لنفسها "ربما يعود بدا   خطواتها وهي عاد  تتعثر في
تذهب إلى المحطة وتسأل عنه كل من يهبط من اغقطار فةمازحها الأبرا  
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.. حتى جاء ة الجائلين وأهل اغحيويحنو علةها كل اغعارفين لأبحةها من الباع
سمعت فةه خبر النصر من التلفاز فأسرعت إلى المحطة ووقفت  ياليوم الذ

مجموعا   ،ن مجموعا تنتظر وصول اغقطار عندما رأ  الجنود يتوافدو
ها بحائع آر ،ة النصر غكن لم يكن أبحةها بحينهمبمرتها اغفرحة وحةتهم تحة

 :فقال لها السمةط تبكي
 .ربما يعود بدا  فهم يأتون تباعا   لا تحزني-

 ،اغغد ن تعود فيأها وغادر  المحطة بحعد أن وعدته بحمسحت دموع
المرتفع عن الأر  ومع أول أشعة الشمس كانت تأخذ مكانها فوق الحجر 

 ي لهذا اليوم ولم يكن بحه سوى جندوانتظر  حتى جاء اغقطار الأخرت
 :واحد فقط ركضت نحوه وسألته بحلهفة

 ؟يت أبيهل رأ-
 :نظر إليها بشقة ويسألها

 ؟من أبحةك-
 .أحمد بحائع الخبز أبي-

و  خافت كأنه ابرورقت عةناه بحالدموع وحملها بحين ذراعةه وقال بحا
 :عةدينبعث من عالم بح

 .نعم رأيته وهو يحمل الراية-
 ؟راية يأ-
 .علم بحلادك الراية هي-
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 ؟الألوان الثلاثة وذلك اغعلم ذ-
الأر  فتشبث بحه حتى ثبته ك وخاف أن يسقط منه لى  وبححمله أنعم -

 .وسقط هو
 ؟ماذا تعني-
 .خبرك إنه سةمكث هناك يحرس اغعلملأ ،بحهدايا كثرتة نه أرسلنيأ أعني-
 ؟ومتى سةعود-
 .يوما  ونذهب إليه لا أعرف غكن ربما يأتي-

ثرت من قلبه الك فوق ههره وفي هيحمل مخلت ،سار معها إلى البةت ليمبر أهله
 .ء من الألماغقاص وشي

 
 

**** 
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 محاضرة
 

بجوارها وتعلو  .. تتعرف كل واحدة لى  الجالسةاغقاعة تمتلئ بحاغنساء
غفة بحين الإ يفتجر ،لكأنهن تعارفن منذ أزمنة طويلة ..أصواتهن بحاغثرثرة

.. تبدأ كل واحدة بسرد قاتها همومها.. مشاكلها.. عدد أبحنائهااغقلو  و
 .ة زوجها وما فعله بحها الزمنطبةع

تتعمد المدربة أن تتأخر عن المةعاد المحدد لكأنها جمعتهن للفضفضة 
علةهن من حين وتتلاص  ،من ذلك الثقل الجاثم فوق الادورللتملص 

تعلو الوجوه.. حتى لمحتها تجلس بحينهن  خر سعةدة بحتلك الابحتسامة اغتيلآ
نها منشغلة أتمسك بحهاتفها يبدو  صمت؛ فتاة لم تتجاوز عامها اغعشرين في

نها أيمتلئ وجهها بحاغغضب والشجن معا .. فشعر   ..بحمحادثة لى  الواتس
 ،نثر ابحتسامتها لى  الجمةعبحمرح ت تدخل إلى اغقاعة ،يجب أن تبدأ المحاضرة

 ،قبضة ليتوقفن عن اغثرثرة أمامهن رفعت يدها وضمت أصابحعها فيوقفت 
 .ظر إليها مشدودةفتقطع كل واحدة حديثها وتن

 ينسا  من النبع: يتبدأ حديثها كالماء الذ
ن أن الممكن للإنسان .. هل مضرتنا اليوم عن التااغ  مع الذا محا-

؟.. نعم أنا نه يوجد داخلنا اثنين أنا وذاتيأ ؟ هل معنى هذايخاصم نفسه
.. ن بحاغفعل وكةنونة ما يجب أن يكون.. كةنونة ما هو كائكةنونتين
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طبيبة  لامنا كثرتة لكنها صعبة التحقق.. كنت تريدين أن تابحيأح
.. تريدين الاعتناء بجمالك فوجد  نفسك ربة بحةت بحمرتبة الشرفناجحة 

 .. لذلك ةا  كاف ا  تجدين وقتوط اغعمل جعلتك لا غكن ضغ
 :وقفت إحدى الحاضرا  وسأغت بحأسى

 ؟نحقق ما نريد وماذا نفعل كي-
 لم نستطع إنجازها في م أنفسنا عن الأشةاء اغتييجب أولا  أن نكف عن لو-

 ... لكل مرحلة سقف طموحتهاالماضي
 :رهاقيبدو علةها التعب والإ تقف إحدى الأمها  اغتي

أنام من برت ما أصحى لى  صو  بحكاء أو  نأحدة حاجة وا في أنا نفسي-
 .محتاجة أناااااااااااااااااااام شجار بحين اغعةال

 :زيوج فتعلو الدهشة ملام  المدربةلم ت تضحك بحع  اغفتةا  اللاتي
عدم حاول الأم لى   ..نها مأساةأأعرف  أرى البع  يضحكن لكني-

م غكن بسبب عد ،احتةاجاتها الأساسةة كالنوم غيس بسبب إزعاج الأبحناء
 .لزوجين لا تنفرد بحه المرأة وحدها.. اغتربةة فعل مشترك بحين اتعاون الآبحاء

الجمةع وتحدث ضجة ترفع كل امرأة صوتها بحمشكلتها  ايحظى كلامها لى  رض
 :لزوج والأبحناء فتطلب منهن الهدوءمع ا

مةع غكن بحنظام سنبدأ نحن هنا للبحث عن حلول لا للثرثرة سأسمع الج-
 ؟منها ينتعان يثة الزواج لنعرف ما المشاكل اغتيحد أولا  بحعروس

 :دة لازاغت تحتفظ بجمالها ورونقهاتنه  واح
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 يالذ من الوحدة.. آه الوحدة فزوجي من بحعد أسبوع اغعسل وأنا أعاني-
.. بحعد الانتهاء يومه خارج البةت فترة الخطوبة أصب  يقضي بحبه في أبحهرني

منتاف اللةل بحعد أن  في يعود إلا من عمله يذهب غيسهر مع أصدقائه ولا
 .ود لينام استعدادا  للةوم الجديديفقد طاقته يع

تلاحقها نظرا  الدهشة وتحريك اغفم يمةنا  ويسارا  وبع  اغغمز واللمز 
 :ها قبل أن تشعر بحما يدور حولهالةفتسارع المدربة بحالرد ع

ء فهو يدل لى  شدة حب زوجك لك لكنه لا كل ما سمعناه إن دل لى  شي-
 ينيخشى أن يسلمك مفاتة  قلبه فتعبثيريد أن يأسر نفسه داخل جدرانك 

والخوف من اغنساء..  يعن تجربة حب قديمة أصابحته بحالخز بحها وذلك ناتج
لنفسك عن  ابحثي ،لما  بحعةدا  عنك  يديك كما استطاع أن يجد عا الحل في

إلى أصدقاء  ي.. عودمهارة من المهارا  اليدوية عالم بحديل كأن تتعلمي
إلى رحلا   هبياذ اخرجي ،غقاء أسبوعي معهم موعد يحدد، الجامعة

 .حةاتك عيشي ،نفسك فةه ترفةهةة لا تحبسي
 : الحاضرا  وتقول بحابحتسامة رقةقةتنظر إلى

 .للممطوبةن المايك الآ-
 :الاقبال لى  الحةاة فتتحدث بحماستنه  إحدى اغفتةا  يملؤها المرح و

 أرقص وأبني نفسي ،اف أسطورية لم تحدث من قبلحفلة زف في نفسي-
 .ا  مميز ا  وأغبس فستان

 :ضحك المدربة وتشرت إليها بحالجلوست
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خر سقف طموحاتها أن تكون آا هو حلم كل بحنت أن تطل بحالأبحة  هذ-
تاطدم بحواقع مرير فتجد  وبعد انقضاء اللةلة ،دة ليلة واحدةملكة لم

 .معين لها سوى نفسهاولا من  ،وغة عن بحةت وزوج وأطفالؤنفسها مس
 :ل بحمرحاءتنظر إلى الحاضر  وتتس

 ؟هل توجد بحيننا آنسة-
نتبه إلى نها لم تأطوال الوقت منشغلة بحهاتفها حتى  هلت تقف تلك اغتي

ودا  منها بحالحرتة والشتا  كأن شيئا  مفق ءحديث الأخريا  وجهها ملي
 :جلجةلوتبحث عنه تقول بح

 .اغعرسان تنقطع من بحيتنا نفسي-
 :ليها المحاضرة نظرة دهشة وتسألهاتنظر إ

 ؟لماذا يا حبيبتي-
 .أريد الزواج سوى ممن اختاره قلبيلا  لأني-
 ؟يمنعك من الزواج منه يوما الذ-
 .ث التمرج ولم يحال لى  عملهو حديف ،لا يملك تكاليف الزواج-

 :حاغة ترقب فتسألها المحاضرة الجمةع في ،تامت فتامت اغقاعة كلها
 ؟كم مر لى  معرفتك بحه-
 .عامان-
 ؟وكم عام يمكنك انتظاره فةه-
 .كله حتى يأتي يغيس بحالأعوام انتظره عمر-
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 :ة وتنقلب من الهدوء إلى اغعابةةفجأة يحتد صو  المحاضر
لأنه متةقن من حبك له وعندما  عمرك كله غن يأتي حتى لو انتظرتةه-

.. أخرى لا تنتظره للزواج غن يتقدم لك سيبحث عن ا  يكون مستعد
 .ن تبكةه وتنتظره بحل يحب من تعذبحهالرجل لا يحب م

 :اغفتاة وتقول بحتحد   تبكي
 .بحل سيزيوجني-
ه طوال الوقت يجب أن تدللة يحتى وإن تزوجك سةكون طفلك الذ-

فعين جمةع حالاتك وتسهرين لى  راحته وتد ء فيتعطةه كل شيويجب أن 
 ،آلامك ،تضحةتك ،غن يقُدر عطاءك ،ءكل ما تملكين والمقابحل لا شي

ها من كل الواجبا  تحت مسمى لأنه من  نفسه كل الحقوق وبرأ ،احتةاجك
 .الحب

لماذا تدفعين ؟ هذا اغعالم يستحق التضحةة رجل في يأ لي الآن قول
بحكل هذا  وءيشبه كو  الزجاج الممل يالانكسار؟ قلبك الذ بحنفسك إلى

الحب سينكسر كل يوم جزء منه وينسكب كل ما فةه وستفقدين كل ما 
 .حتى قدرتك لى  الحةاة ستفقدينها تملكين

 :يبحث عن طوق النجاة يظر إليها اغفتاة نظرة اغغريق الذتن
 ؟وما اغعمل-
 .سك من أسرهنف يعن سعادتك.. حرر منه.. ابحثي اهربي-
 .غن أستطةع البعد عنه-



 داخل الجرحالتلاشي 

90 
 

في تلفون سوى بحل ستسطةعين كل الرجال يشبهون بحعضهم البع  لا يخ-
يقدرك ويعاملك كأمرتة والحب  .. ستجدين منع  التفاصةل الاغرتةبح

 .غفةبحالود والاحترام والإ يأتي
بحغزارة فتقتر  منها إحدى السةدا   تضع اغفتاة وجهها بحين كفةها وتبكي

حةنها تكف المدربة  ،ذراعةها وتعطةها أخرى علبة عارت وتضمها بحين
ة قارتة تنسحب من أمامهم.. تدخل قاعة عن الكلام وتمنحهم استراح

تتذكر سنوا  الانتظار بحكلامه  دموعها وهي جانبةة وتسكب بحاقي
كل الذين تقدموا  .. رفضتوهو يعدها بحأنه يجهز عش الزوجةة المعسول

حتى تخطت عامها الثلاثين وبعد أن  تها وتلبستها حاغة النبل الإنسانيلخطب
زواجه سوى  ولم تعرف خبر ،تمكن من تأسيس الشقة ذهب إلى أخرى

 يتتابحعها لى  مدار اليوم.. تحطم قلبها للحد الذ من النت من صفحته اغتي
تسم   كل الأبحوا  اغتياغعالم.. أبلقت  رجل في يأ لا تستطةع الوثوق في

حتى طُلب منها  الجامعة تفربت للعلم واغقراءة والتدريس فيبحمرور الآخر و
 .معةا  اغنسائةةإحدى الج أن تحاضر اليوم في

 
 

**** 
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 الخياطة
 
 ... تكتك... تك-

الزيارة آن واحد كل سةدة تستغل تلك  اغغرفة ملةئة بحاغنسوة يتحدثن في
 .الحةاة للفضفضة وغعر  مشكلتها في

 ....  تك تك تك تك-
نبةلة لى  كل فوق اغقماش بحينما ترد  يآغة الخةاطة لا تتوقف عن الجر

لآغة فقد اعتاد  لى  ثرثرتهن ولا صو  ا لا تزعجها ،واحدة منهن لى  حدة
 .هذا الضجةج

 ل أسرتها بحرفةقة عمرها.. كان كل همها أن تربيةتع منذ ما  زوجها وهي
يعانون  ء ولااجاتهم فلا يشعرون بحالحرمان من شيأبحناءها وتوفر لهم احتة

 .مما عانته من قسوة اغفقر
 ... تك تك.... تك-

 ،ضل الخةاطة وعملوا بحوهائف مرموقةكبر الأبحناء وصار لهم شأن بحف
 لكنها رفضت فهي ،ن مهمتها انتهت وعلةها أن تستري ويحاولون إقناعها بحأ
 اغعمل فلا يجب أن تثقل لى  تملك اغعافةة واغقدرة لى تعتقد أنها مادامت 

 .أحد
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كانت تظن أن الأمر مجرد بحثهم عن راحتها حتى أخبرتها إحدى اغقريبا  
 .يعد يلةق بحهم أن تعمل أمهم خةاطةأنه لم 

 ... تك  تك-
من قاص  .. كم عرفتحةاتها سوى تلك الماكةنة لم يكن لها رفةق في

يوم  يترددن علةها! وكم صنعت فرحة للفقراء في وحكايا  من اغنسوة اللائي
! وعندما تجلس وحدها كت من ثةا  لأصحا  الذوق الرفةع! وكم حااغعةد
النفس فتنسى ما بحها من قلق  .. صوتها يتغلغل فياد من تحدثه سواهلا تج

 .ف وتنسجم مع تلاحم الخةط بحاغقماشوحزن وخو
 ...  .... .... ك-

ل المهنة لكنهم تركوها حتى وإلحاحهم قبلت أن تعزيتحت ضغط الأبحناء 
تودع بحها تلك بحعدها سيتبقى لها مهمة أخرتة  ،ما لديها من عمل تنهي

 .ء تانعهخر شيآاكةنة ستانع كفنا  لها وليكن الم
 
 

**** 
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 ه اللهيغنِ يستغنِ نْمَ
 

 ،المدرسةاغغبار المتااعد من فناء اغغرفة ضةقة تحوم فةها أدخنة السجائر و
اعتاد علةه وتلك المروحة المتهالكة فوق رأسه تادر أزيزا  مزعجا  لكنه 

رفةقته منذ مجةئه  هي بحها فجلب الهواء إلا إنه يعزي وربم كونها لا تنج  في
 .ه المدرسة وقةامه بحمهام السكرترتإلى هذ

الأقدام فهذا يدفع مااريف أبحنائه.. وذلك يحال المكان لا يخلو من حركة 
ر حةث الشهو هذا الشهر من اغعام يختلف عن بحاقي. غكن ختم الشعار لى 

وهةفته  فهي عملةة الحسابحا  كان ماهرا  في ،يغلق فةه موازنة اغعام كله
استطاع هذا اغعام توفرت مبلغ أغف جنةه كان قد  ،لم يعرف برتها اغتي

 .شطة المدرسةة والمصروفا  النثريةاستقطعها من الأن
يزانةة المدرسة أم يورده .. هل يرده إلى مإلى المبلغ بحتردد ماذا سةفعل بحهنظر 

دمه بحعدما  لسكر في..  كانت أطرافه ينهشها الألم فقد زاد منسو  اللإدارة؟
يصرفها   بحتلك البدائل عديمة الجدوى اغتيانقطع عن شراء الدواء واكتفى

 بحالكاد تكفي تلك الأغف جنةه فهي راودته نفسه في ،من التأمين الاحي
حق مكتسب مقابحل ما  قد يكون ،حالته ثمن استشارة طبةب ماهر في

ثم  ،اغفرصة واتته غن يعلم أحد بشأن هذا المبلغ يؤديه من عمل.. وها هي
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ن ينهبون وزارة اغتربةة إنه كان سةذهب إلى جةو  الممتلسين الذي
 .والتعلةم

صراف فأبلق ثم استعد للان ،جةبه هكذا شجع نفسه ودس المبلغ في
وخرج إلى الشارع جةبه منتفخ  ،حة وأحكم وضع الاقفال لى  البا المرو

كةلو من اللحم بحعدها يذهب  يلى  الجزار غيشتر قلةلا  فكر أن يمر أولا  
 يسار بحضع خطوا  لاحت له صورة أبحةه اغعامل اغفقرت الذ ،إلى اغطبةب

 :  مساعدة الناس له ودائما  يرددكان يرف
 .ه اللهيغن   يستغن   ن  وم  -

من شدة ربما  ،ولا تقوى لى  السرت لخطوة واحدة ن قدمةه تتوقفأشعر 
 نه نسيأ درسة متحججا  استدار وعاد إلى الم ،الألم وربما ليقظة الضمرت

عاد إلى  ،ثم فت  الخزنة ووضع الأغف جنةه ،فت  بحا  الحجرة ،بحع  الأوراق
 :ة أخرى وهو يردد بحكل خطوة يخطوهامر الشارع

 .ه اللهغن  يُ  ومن يستغن  -
 :الخطى وكلما قالها أسرع في

  ن  ومن يستغ-
 .ه اللهغن  يُ
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.. يردد يأكل قدمةه يأكثر حتى لم يعد يشعر بحالألم الذيسرع أكثر و
 بحماس:

 .ه اللهيغن   ومن يستغن  -
وسواس نفسه وتغلب لى  آلام يشعر بحنشوة الانتاار فها هو قد تغلب لى  

 .قدمةه
 
 

**** 
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 جدائل الخيانة
 

 صدمة 

 ؟أتعرفين كةف ما  زوجك
نه شؤم لى  أمحاضر الشرطة  اعترفت في ،قتلته امرأة ليلةة وضاجعت جثته

لا تحاسبه لى   اغفضةلة ويجلد زوجته كل مساء كي سها؛ فهو يدعيجن بحني
 .مجالس الشر  يهدره في يالمال الذ

سقطت أقنعته وانكشف ما لم  ،ما  وآثار السوط بحقةت لى  جسدك
 .محاسبته طةلة سنواتك معه لكنك غن تستطةعي هةفتعر

 
 خيانة 

حضنها  ت نفسها في.. وعندما رمليها تشكو ألم الحب ولوعة اغفراقذهبت إ
.. غافلتها ودخلت حجرة نومها تعرفه لأنها أدمنته شمت رائحة عطره.. هي

معاملتها  ءفهمت لماذا يسي ،جد  صورتها معه معلقة فوق الجدارفو
ما أبلقت البا  بحهدوء وعاد  تخطط للانتقام ك ،ويهجر فراش الزوجةة

 .خططت صديقتها الوحةدة للمةانة
 خانت نفسها لمرأة اغتيما قاله البحر عن ا

ا بحين مد وجذر .. داعب جسدها المتعب فاستسلمت له مها الموجأبحغتة فاج
ةابحها أوشكت أن تطلق ندما أدركت بوع ،حتى ابحتلعها داخله.. تلاشت فةه
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دمها  وملأ جوفها بحملوحته فسرى الخدر فيلكنه حاصرها  ،صرخة عمةقة
 .وانفلتت روحها

 
 ملل

لون تكبر تتضمم شعر  بحالملل فرسمت نقطة بحةضاء وتركتها تتشكل تت
ت أنه ةتخذته وطنا  ونساويخرج منها رجل.. حين رأته يقف خارج النقطة 

 .لحظة ملل مجرد نقطة تشكلت في
 

 المتهم

نى للشفقة بحل كانت نظرة مع يظرته لتلك النائمة بجواره تحمل ألم تكن ن
عرقه.. ارتدى .. بسل لزوجة انسحب من تحت اغغطاء ،سمط وبضب

المرآة مشرتا  وزينها بحنجومه اللامعة وهو يلوح بسبابحته أمام  يملابسه المرت
وم لكنه يجب طريقه الي فيمتهم سةقع  يأ يهو لا يدر ،إلى المتهم بحالامت

 .حضرة الباشا أن يامت ولا يتحدث في
بحالخروج من اغغرفة ذكرته زوجته بحأنه موقوف عن اغعمل لحين  حين هم  

 .ق من سبب وفاة المتهمالتحق
 
 

**** 
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 هلوسات كورونا

 
ينشق والرئتان عافور بجناحين يطرت بحعةدا   يبحالأمس حلمت أن صدر

كنت أصنعها وأنا  واغطائرا  الورقةة اغتيراق الشجر ويطرت خلفه أو
 ك بحواحدة قبل أن يختفوا جمةعا  فيخلفها وأحاول أن أمس يفأجر ،صغرتة

 .ماميدفة من أاامدوامة إعاار مر 
خر لى  صو  صافرة من وقت لآ صحوأ ،الألم لازغت محمومة أبةب في

فأجدها هناك  النب  والتنفس.. أتلفت حول تطلقها أجهزة نذار اغتيالإ
من ورق  ة رأسها لى  صدرها تمسك بحةد عروس  المنتاف مدلي تجلس في

أرفع  ،"عين شافتك وما صلتش لى  النبي ومن شر كل  وباليد الأخرى إبحرة: "
 عاغطبةب لى  صو  الاافرة يض يأتي ،أسمع صوتها فلا أجدها كي رأسي

 .قوى حتى لى  التوجعلا أ ديي حقنة كبرتة في
 ،برق الرعد وزرفت السماء كل مائهاعو  فةه الري  و يوم الذمنذ ذلك الي

يقتل بحقسوة وحشةة  يالذ ،وأعلنوا فةه عن قدوم ضةف ثقةل وهو كورونا
رع أعرف أن كورونا تنشر حاغة من اغفزع؛ فأخاف من الشوا وأنا تلبستني

اغطرقا  يترباون بحالرائحين واغغادين لا يفرقون بحين اغطةبين  جنودها في
تحولنا إلى مشاهدين  ،جسد مجاني يار لديهم تصري  دخول إلى أوالأشر
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توصلوا إليها  الإصابحا  والوفةا  والأدوية اغتي ومراقبين ومتابحعين لأخبار
 .ثمارها لم تأ    والأخرى اغتي

أخرج إلى ساحة  ،صل ارتفاعها أبحث عنها فلا أجدهادرجة الحرارة توا
 ا  ربةف تخرج يدها من اغعجين وتناوغني ،ا أجدها تعجن الخبز الشمسيبحيتن

يمد يده بحكيس  أبي يأتي ،ن لم يأكل منذ عدة أيامم   آكله بشهةة   ا  ساخن
جلس لى  الأر  أعد آخذه من يده بحفرحة وأ ،بحتحبةه" "التفاح اللي ورقي

ية المركزة لا برفة اغعنا ثلاثة أيام مروا في ،ان.. ثلاثت.. اثنةالتفاحا  واحد
فاطمة ذا  السنوا  اغعشر لا أعرف عنها  ؛ ابحنتيحول ما يحدث يأدر
 ،لها حكايا  ما قبل النوم وأنا أحكي ء لكنها لا تنام إلا لى  صوتيشي

أجلس بجوارها  ،فراشي أجدها تنام في لها قاة؛ أفت  بحا  برفتي سأحكي
 :ول جاهدة أن أمسك بحأطراف الحكايةوأحا

يوم من الأيام تعبت الأم وأصابحتها  وفي ،جمةلة تحب أمها جدا   بحنت "كان في
فحزنت البنت  ؛ولأنه مر  ينتقل بحاغعدوى ابحتعد  عن ابحنتها ،كورونا

فقرر  أن تسعد ماما بحهدية جمةلة  ؛لكنها فهمت خوف الأم علةها
جمةلة غفراشة تطرت بحين الأزهار فأحضر  الورق والألوان ورسمت صورة 

ت اغغطاء حولها أحكم ،ةنةهافوجدتها تبتسم وتغم  ع ،نظرُ  لى  وجهها"
لأ المكان لازاغت رائحة الخبز تم ،فلا أجدهما وأبي وخرجت أبحث عن أمي
أتذكر أنهما رحلا منذ زمن ما  لكني ،الكيس الورقي ولازال التفاح مكانه في

 .د الله كثرتا  كنت سأخاف علةهمافأحم ؛قبل الكورونا
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 المزيد من الحقن في عاغطبةب يض ويلة فةأتييطلق جهاز الضغط صافرة ط
وضعته ينضج لى   يتركتها نائمة.. اغطعام الذ أتذكر فاطمة اغتي ،الوريد

الشمس ليجف منذ ثلاثة أيام.. اغقمامة  أودعته في يالنار.. اغغسةل الذ
كتبتها ولم أضع لها نهاية.. أتذكر  لم أتخلص منها.. الرواية الجديدة اغتي اغتي

لا يأكل  يالذ  تعرف كةف تغسل المواعين.. وابحنيلا الكبرتة اغتي ابحنتي
. أرك  أبحث عنهم أجدهم يجلسون .أصنعه له خاةاا   يسوى اغطعام الذ

ء البكا   دموعهم أحضنهم لكنهم مستمرون في.. أمسالااغة يبكون في
لا  اغتي لها عن مشاكلي أمل لأحكي فأختنق أتركهم وأذهب إلى صديقتي

فةأتون  ق، جهاز التنفس بحعد أن أشعر بحالضةلا أجدها فأعود إلى ،تنتهي
أصوا ..  ي،اغفراش الحديد في يالأربعة يثبتون جسد يربطون أطرافي

.. أصحو مذعورة أتناول نداء.. همهما .. صراخ.. همس.. طنين يام أذني
 ج  تر.. أوذهابحا   ةجةئ ير يمر من فوق جسدالمزيد من المسكنا  أشعر بحقطا

 :غفاطمة حكاية ما قبل النوم وأنا أحكيد النوم ي.. فأرأهزي  
غكن الأم مرضت وانعزغت عن  ،جدا   أم تحب ابحنتها الاغرتة "كان في

 "...معد   المر    ها وعن كل اغعالم لأن  أولاد
عدد  يوأنام لا أدر ،وتنام أمي وينام أبي يفتنام فاطمة وينام كل أولاد

بحمنشار  يجسد تةقظت أشعر بحهم ينشروننمتها وكلما اس الساعا  اغتي
 .صدئ يحديد
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 الطعنة يمن أين تأت يلا ندر
 

ممن نحب وممن لا تتوالى اغطعنا  تلو اغطعنا  والافعا  تتبعها الافعا  
 !!دفةاامنعرفهم سوى 

أنهكه الضغط والسكر  يالجسد الذ ،غقلب المحمل بحالوجع لم يعد يحتملا
 .لم يعد يقاوم

 ؟دحتى أنت يا محمو-
لم  يالذ بحعد مو  أمك.. يا من أحببتك كابحني ييا من ربيتك مثل ولد

 !!اللطمة منك أنجبه تأتيني
 وأنني لم أساعدك كما كان ينبغي تكابحر أم تريد أن تقنع نفسك بحأننيهل 

 ؟كأمك الحقةقةة لم أض   
فأنا لم  ،لأن تفهمني لا تعرف من الحةاة ما يكفي يلازغت صغرتا  يا ولد

ك الجمةل وبراءة عةنةك وقلت أحببت وجه ،أبحةك إلا لأربةك أتزوج
 احترمت أبحةك لأنه منحك لي ،بحعد كثرة الدعاء إنك هدية الله لي لنفسي

 .بحأمي سجد  شكرا  لله عندما ناديتني ،بحعد أن حُرمت من نعمة الإنجا 
لا أنام إلا عندما تنام  ،شرفتي كنت أراقب نموك كوردة وحةدة زرعتها في

فقر  غكن ،لا أهدأ إلا بحعد رجوعك إلى البةتو ولا آكل إلا بحعدما تشبع
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رجل أعمال ناج   كان حلمك أن تكون ،أبحةك جعلك تتطلع لكسب المال
 . أتعبتني د شقائك لسنوا  طويلة وبربتك اغتيبحع يوقد تحقق يا ولد

 يلأرو هل ضاق صدرك فلا تستطةع أن تحضنني!! والآن لا تريد أن تعرفني
 ؟؟ عةناك فلا تستطةع أن تلاحظ دموعيأم بُشةت  ؟؟إليك وقيهمأ ش

شركتك أنك مسافر.. أتنكر  ن فيواغعامل وحين جئت أبحث عنك أخبرني
 !!!فلا تريدها أن تراني ةأم تخجل من زوجتك اغثري وجودك مني

 .  سةارتك المميزة تقف أمام البا بخطوا  ثقةلة أنسحب من المكان وأنا ألم
ال فوقنا عندما يعلو الم ،تمل المزيدبحالانكسار  لم تعد تح ةئالنفس الملة

ولا يتبقى  ..  تتلاشى كل الذكريا  وكل الحقائقنارت نحن اغبشر بحلا شأن
 .سوى رببة تحقةق الذا 

 من أين لك بحتلك اغقسوة ؟؟-
 لأملأ روح يعند قبر سأهل أدعو لك حتى أمو  وإن هداك الله فلتأ   

 .جمةلا   لم يعد يمن وجهك الذ
 
 

**** 
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 شعاع
 
وحةث  ذلك الوقت من كل عام حةث تتكاثر الأزهار وتخضر الأشجار في

باح خريف واغظهر صةف حاغة هةاج فالا تهب الخماسين وياب  الجو في
صا  بحالاختناق ويلازمنيهذ واللةل شتاء.. في

ُ
س ضةق التنف ا الوقت أ
وربما  ،الاغر في نيلمر  قديم أصابح ا  رثأوالسعال المتقطع؛ ربما يكون 

غكن هذا اغعام كان أشد الأعوام ثقلا  لى   ،ثورة تقلبا  اغفاول يكون
 زم اغفراش لشهور عديدة فوجد  نفسيولا فقد مر  زوجي ،نفسي

يكن يستطةع الاعتماد لى   لم ،وغة عنه كطفل لم يتعلم الحبو بحعدؤمس
ذلك  ،تبديل الملابس والنهو  من اغفراشاغطعام والشرا  و نفسه في

 .بحين فقرا  ههره وأعجزه عن الحركةاغغضروف اللعين سكن 
عمه أط الأول تغُار من أبحةها فكلما رأتنيلم تبلغ عامها  اغتي وكانت طفلتي

أهتم بحه أعلنت ثورة  نيوكلما رأت ،بحكت بشدة معلنة عن حاجتها لي
ولم  ،ومحاوغة إرضاء طفلتي انشغلت بحما أنا فةه من رعاية زوجيف ؛اغغضب

عام الرعب  ،الثانوية اغعامة كان في يالكبرت الذ وقت لابحني ي  لد يكن
كلةة  يةجة لم يؤهله مجموعه للالتحاق بحأيوم النت لم انتبه له إلا في ،والمارت

 .من كلةا  اغقمة أو حتى تحت اغقمة
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تمنةت  يالأول الذ الكبرت حلمي فهو ابحني كان هذا اليوم أصعب أيام حةاتي
غكن ما ذنبه فقد  ،عمل مرموق يأ طبيبا  أو يعمل فيه مهندسا  أو اأن أر

 .صحراء أيامي ةت علةه مهام الرجال كفرس وحةد فيأغق
ثم أخذ   ،غقضاء بحع  الحوائج بحالنتةجة تظاهر  بخروجي بحمجرد سماعي

.. أتجاهل أحدث الأرصفة عن وجعي يالشوارع بحلا هدف.. أبحك أسرت في
كم عبر  من الشوارع  يلا أدر بي تتسأل بحفضول عما عةون المارة اغتي

"هدى " جارتنا مريضة هذه الحاغة حتى رأيت  وكم مضى من ساعا  وأنا في
  ومعامل التحاليل وقتها ما بحين المستشفةا ل  جُ  تقضي السرطان اغتي

كةف ارتمةت  لم أدر   ي،طريقها لجلسة الكةماو كانت في ،ومراكز الأشعة
حزنا   يأبحك لمسكةنة كانت تظننيا ..أحضانها وبكةت بحكل هذا المرار في

يكف عن حمد الله  لسان لا يذ وقد تغرت شكلها إلى هةكل عظمي ،علةها
 :لى  ما حدث لها

 !!! يا الله-
أجر البلاء وقةمة عن  أخذ  تحدثني ،ثالا  رائعا  غقوة النفس اغبشريةكانت م

 ،لابرا عن قاص السلف الااغ  في لي الابر وارتقاء التحمل أخذ  تحكي
 .الشفاء ها لم تةأس من رحمة الله وتأمل فينأفةه إلا  ربم ما هي

سبة شفائها تكاد كنت لى  علم أن المر  تمكن من جسدها وأن ن
الخاغق  تحةا فةه.. هو أمل في يتعجبت من الأمل الذ تكون معدومة لكني



 عزة مصطفى

105 
 

 في ا  كان هذا اللقاء اغعابحر فارق ،غقدرته إنما أمره كن فةكون لا حد   يالذ
 :رساغة غرتسل لي طريقي كأن الله قد ساقها في وحةاة ابحني حةاتي

 "اإن بحعد اغعسر يسر "لا تةأسي
  زوجي أواسي حاغة هدوء نفسي عد  إلى البةت وأنا في

ُ
ثم  ،طمئن ابحنيوأ

 ؟؟جلست معه لنقرر ماذا بحعد
فاقترحت علةه أن يتفرغ لدراسة هذا  ؛مجال الكمبةوتر في بحارعا   كان ابحني

استجا  للفكرة فقد وجدها مناسبة  ،بحالحاول لى  دورا  تدريبةة المجال
وانتهت  ،فعل كان ينتقل من دورة إلى أخرى بحنجاح هائلوباغ ،لإمكانيته

التامةم  ثم بحدأ بحعدها يقتحم سوق اغعمل في ،مدة التدريب بسرعة
 .واغبرمجة

جسدها كل  دبحعد أن استنف ،دث هذا بحعد أن ماتت "هدى" جارتناح
 . التحمل ولا محا

تةقنت أن الله لا يكلف نفسا  إلا  لكني لى  نفسي ةا  قاس كان الدرسُ 
 لما وصل إلى ما هو فةه من تفوق فيكلةة  يالتحق بحأ  قدفلو كان ابحني ؛وسعها
رسل شعاع النور مهما اشتد  هلمتها فإن الله ي الأيام   ن  أوتةقنت  ،عمله

لسانا  ذاكرا  لا  ب  ليوأص وكبر  طفلتي من حةث لا نعلم؛ فقد تعافى زوجي
 .عن حمد الله والدعاء لهدى جارتنايكف 

 
 **** 
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 السيرة الذاتية
 
 : عزة ماطفى عبد اغعال لاسما-
 . غيسانس آدا  قسم غغة عربةة سنةحاصلة لى -
 .الثانوية للمرحلة مدرسة تعمل -
جريدة  ،مجلة الثقافة الجديدةبحع  الاحف والمجلا  مثل  نشر  في-

 البةان.
قع ذاكرة صدى اغقاة اغعديد من المواقع الإلكترونةة مثل مو نشر  في-

ورابحطة كتا  اغقاة اغقارتة لى  اغفيس ي اغقاة السعود يالمصرية وناد
 .والبةان بحوست بحوك

 :حالت لى  بحع  الجوائز-
 .اغقارتة اغقاة في السكرية دار جائزة -
 .السرد فن مجلة جائزة-
 .اغقارتة للقاة النةل ملتقى دار جائزة-
 .ة عن رواية عندما يعُشق الزيتونجائزة دار لوتس للرواية اغقارت-
  :صدر لها-
 .طفال مرآة اغعقل عن دار محطة مصررواية الأ-
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الذاكرة عن دار لوتس للنشر  عروق صدر مجموعة قااةة التدفق في-
 .الحر

 .رصدر لها رواية عندما يعُشق الزيتون عن دار لوتس للنشر الح-
 .امش الحب عن دار لوتس للنشر الحررواية صحفةة لى  ه-
 .متر عن دار لوتس للنشر الحر رواية اغعالم متر في-
 .فال مطعم سوسو عن دار مجلة المنىمجموعة قاص للأط-
 .عبان عن دار ماهيقاة أطفال الدجاج والث-
 .للكتا  اغعامة الهةئة عن الأحلام طائرة رواية -
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